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كل عام وانلة بخير 
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العدد 424 - السنة السابعة والثلاثون - ذو الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001 م 


كل عام وأنتم بخير 


١‏ 8 الإخوة القراء: 
0 يصل إليكم هذا العدد والمسلمون 
من كل حدب وصوب يتوجهون إلى بيت 
الله الحرام لأداء مناسك الحج تلبية لنداءٍ 
الرحمن: (وأذن شي الناس بالحج يأتوك رجالاً 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) 
الحج:7. وقد حرصنا من خلال موضوعات 
العدد على الفوص في معاني هذا النداء 
الخالد وأثره في حياة المسلمين كما ركنا على 
بعض الموضوعات الفقهية التي تمس واقع 
المسلمين في مسيرتهم المعاصرة. 
ومنها: الداء الريا والدواء المضارية. قسمة 
المنافع أو المهايأة. منهج الفقه الإسلامي بين 
النظرية والتطبيق: وغيرها من الموضوعات 
الأخرى. 
دعاؤنا إلى الله ونحن نعيش هذه الأيام 
المباركة أن يغيّر حال المسلمين لما فيه صلاحهم 
في الدنيا والآخرة: إنه سميع مجيب وكل عام 
وأنتم بخير اا 


العكه الإسلامي 


المراسلات 


المراسلات كافة باسم رئيس التحرير 
مجلة الوعي الإسلامي 
ص.ب :7755017 الصفاة . 13097 الكويت 
هاتف :144:44 / الاكمككة / الاقمعمه 
5و4" (910+) فاكس 1404م" (50هى) 
تتصهاوآ له زعو لاله 
5411 23667 2.0.8016 
“11011411 13097 
4 965656 14176 5348976 965 ..1111" 


اعم ماهد © تعونله اتقصع. 
أعه اله /اعد كه انه بلالا بعع ممع صرمل1 
الاشتراكات 
« داخل الكويت : 
اللأفراد 7,4 دنانير. للمؤسسات ١١‏ دينارا كويتيا 
© الدول العربية : 
اللأفراد ٠١‏ دنانير كويتية ( او مايعادلها ). 
»دولالعالم: 
اللأفراد ٠١‏ دينارا كويتيا (او مايعادلها ). 
» للمؤسسات: 
5 ديناراً كويتياً (او مايعادلها ). 


ترسل قيمة الاشتراءكات في شيك إلى 
إدارة المجلة باسم مجلة الوعي الاسلامي 
(الرجاء عدم إرسال مبالغ نقدية) 


يتدرو 


ل العامة لل فم لقو و6 ندوات 
7 كلمة العدد التحرير 

ندوة البركة (19) للاقتصاد الوم © الافتتاحية لجن التعرير 

4 : 7 بريد القراء التمرير 
من أنشطة الوزارة التحزير 
٠١‏ حوار: مع د.زغلول النجار عاد البين مشاك” 
ندوات: ندوة العلوم في الإسلام د.عمادالدين عثمان 
7١‏ ندوات: ندوة البركة التاسعة عشر للاقتصاد الإسلامي التمرير 
:؟ الداء الريا والدواء المضارية الخضري عبد الئعم السيد” 
٠‏ أحكام: قسمة النافع أو المهاياة أحمد دكاك” 


من أجل تأصيل وترسيخ أسس الاقتصادي الإسلامي في 
المجتمعات الإسلامية تم عقد ندوة البركة التاسعة عشرة... 
مجموعة من الفتاوى والتوصيات المهمة صدرت عن المشاركين في 
الندوة. 


: المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية 
منهج الفقه الإسلامي بين الجزئية والتطبيق 
21 5 دعوة: بصائر دعوية في جانب الدعوة (15) 

أخلاق: التوحيد والإصلاح 
© قضايا فكرية: فكر المؤامرة عدت عانق للنهوض العربي 


9 سس الوصايا العشر لنجاح الحياة الزو. 
لبيك اللهم... نداء التوحيد والوحدة نن خواطر مضمخة بعيق النجر -- 
3 اللرأة في فكر مالك بن نبي - 
شعيرة الحج مؤتمر سنوي جامع للناس عبر كلمة التوحيد 00 ازمة الراة العربية السلمة 
بوسيلة فبثاد روح الجمافة والوحدة الإسبلامية. قرى ما إيحاناة .الت 
هذه الشعيرة ودلالاتها في واقع الأمة المسلمة؟ 


ابت القراءة في حياة الأسرة _ نعيم محمود السلاموني 
34 7 احذري العاب العنف لأطفالك ‏ أشرف سعد 


و ماه مام وو قضايافكرية 


فكرالمؤامرة الكبرى عائق للنهوض العريي 2 ست : - 


لماذا اعتادت العقلية العربية ومنذ عقود عدة على اعتناق + ترجمات ضباط إسراتيليين تحواوا إلى حفقة قران وائمة ... عبدالتعم احم 


أيديولوجية فكرية تخاذلية نكوصية يمكن تسميتها بأيديولوجية 6 الفتاوى 0_0 إدارة الإفتاء" 
التحليل التآمري للأحداث؟ 5 سلاقة : عساكم من عوادة 0 عبدالستار خليف 
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1 من أفضل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين 

09 التي حباها الله الخير تقديم أجل الأعمال وأقربها إلى 

0 / 5 الله سبحانه وتعالى؛ وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام 
شكرا : وتذليل كل العقبات أمامهم وتوفير الأمن والأمان لهم؛ 
فعندما يجتمع أكثر من ثلاثة ملايين حاج في مكان واحد؛ فإن 

و٠‏ ذلك يتطلب رفع حال الاستعداد على المستويين الأمني والطبي؛ 
حكومه وأيضاً على المستوى المعيشي حتى يتم ضيوف الرحمن مناسكهم 
على أكمل وجه... فعلى المستوى الأمني تقوم المملكة بتذليل جميع 


أب الصعوبات والإسراع بكل الإجراءات ومنح التأشيرات اللازمة لحجاج 
المماكه بيت الله الحرام بدءاً من مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية 
وصولاً إلى دخول الحجيج أراضي المملكة وحتى مغادرتهم سالمين 
غانمين بالأجر والثواب؛ ولن يقف الأمر عند هذا المستوى؛ بل تقوم 
كل الأوساط الطبية برفع درجة الاستعداد إلى حالها القصوى منعاً 
لانتشار الأمراض بين الأعداد الهائلة من الحجاج الذين أتوا من 
جميع بقاع الأرض؛ وتقوم المملكة بالمتابعة الطبية والعناية اللازمة 
لهذا الحشد العظيم من ضيوف الرحمن فتقدم لهم الأدوية 
اللازمة بلا مقابل. 
أما على الصعيد الخدمي فقد أنتهت من التوسعة الكبيرة 
للحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة المكرمة» ومسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة» وجميع هذه الأعمال تمت في 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أدام الله 
عليه الصحة والعافية؛ ولم يتوقف الأمرعند توسعة الحرمين ٠‏ 4« 
فقطء بل اهتمت أيضاً بتوسعة أراضي منى ورصف وتعبيد الطرق 
المؤدية إلى عرفات والمزدلفة؛ وتوصيل التيار الكهريائي إلى عرفات 
وتنظيم أفواج الحجيج تنظيماً جيدا؛ حيث ينزولون من عرفات إلى 
مزدلفة بكل يْسْرٍٍ 
وكل هذه الأعمال التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين 
لضيوف الرحمن تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ المملكة العربية 
السعودية وهي ليست وليدة اليوم؛ بل بدأت منن عهد مؤسس المملكة 
“تج الملك عبدالعزيز. يرحمه الله . واستمرت وتطورت حتى وقتنا 
>2 الحاضر... فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وحكومته 
الرشيدة خيراً عن ما يقدمونه لضيوف الرحمن:؛ تحقيقاً لدعوة 
اجا . سيدنا إبراهيم عليه السلام: (ربنا إني أسكنت من ذريتي ‏ - 
الالني! بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرّم رينا ليقيموا الصلاة | 
فون 1 فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من | 
18 الثمرات لعلهم يشكرون) 8 ع 
رئيس التحرير ‏ 7 


العدد (424) ذو الحَج 2001 


ترحب الوعي الاسلامي برسائل القراء وتنشر منها ما يتوافق مع سياسات النشر لديها 


بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين وحرية الرأي. وتحتفظ المجلة بحق تنقيح الرسائل واختصارها. 


ا 
إذا كان من السمو والاعتزاز أن يحوز القارئ المسلم على نسخة 
من إصدار «الوعي الإسلامي»» لأصالتها ومتانتها العربية والدينية. 
فهي حقاً متنوعة شاملة, تتعمق في سلاسة لتأخذك في وداعة إلى بر 
الأمان... إن كان ذلك كله... فما بالكم بمن تناول قلمه الهش وتطلع 
ليكتب لذلك النجم البارق في عليائه... نعم إن البحر لا تعوزه قطرة 
ماء... لكن القطرة يكبرها وينشيها أن تذوب في أعماقه لتصبح كلا 


شيء... وفي هذا فخار لها وأيما فخار... ومكذا أجدني 18 
» سيد أحمد محمد إبراهيم. مصر 


المحرر: أخي سيد أحمد محمد نشكرك على هذه الرسالة الرقيقة 
وهذا التواضع الجم ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك كلها كما 
نامل أن نراك كاتباً كبيراً لتشاركنا على صفحات المجلة التي حبيت 
إلى قلبك وقلب من أنصفها من القراء. 


رسالةمن قارنسة 


الأخ رئيس التحرير حفظه الله ... سلام الله عليكم ورحمته ويركاته 

كل عام وحضراتكم بخير وصفاء دائم. وأتمنى على الله العلي 
القدير أن يهدينا للخير دائماً. 

اسمي صفاء إبراهيم عماشة؛ واعمل مديرة 
شركة بالمنصورة محافظة الدقهلية في شركة 
قطاع عام؛ اسمها «الشركة المصرية للمعدات 
الكهربائية» 

ومراسلة لجريدة الساء والجمهورية: واكتب 
كل أسبوع بمجلة «حريتي». 

وهذه الرسالة الثانية أرسلها لحضراتكم, 
والله أعلم هل وصلت رسالتي الأولى أم لا؟ 
لأنني بصراحة كنت متبرجة وأرتدي الملابس 
الضيقة اللافتة. وعندما قرأت مجلة «الوعي 
الإسلامي» عدت إلى صوابي وارتدي 
الحجاب والتزمت بالصلاة والحمد لله 

وأدعو الله أن يهدي جميع نساء المسلمين إنه 
سميع مجيب 9 

+ أختكم صفاء عماشة. المنصورة 


نه الكدرد 


المغرب: 


و.مممموثوةووووووهة 


© الأخ سامي أبو العلا مصر: 
المكافأة في طريقها إليكم: وبخصوص 
الاقتراح المقدم من قبلكم فهو قيد 
الدراسة والبحثء وفقنا الله وإياكم لما 


© الأخ عبدالواحد الوصابي ‏ اليمن: 
وصلت رسالتكم وستصلكم المجلة بإذن 
بت الله على أن توافونا بإصداركم من مجلة 
«المقاتل» وجزاكم الله كل خير. 

علي عتسى إمام مسحد الفرقان في 
تايلاند, وعبدالغني يحياوي . 


القدس عربية لا عبرية 


تزايدت المزاعم الصهيونية في أحقيتهم بالقدس وذلك لتحقيق 
أطماعهم التوسعية على حساب العرب, وقد أسس اليهود حجتهم 
على ادعاءات كاذبة لا وجود لها في الواقع أو التاريخ. ومدينة القدس 
بوجهها العربي والإسلامي وتراثها القديم خير دليل على عرويتها 
واليهود في دعواهم الكاذبة يعمدون إلى خلط الحقائق وتزييف 
الواقع. ومحاولة طمس آثار ومعالم تلك المدينة المقدسة, وهذا هى 
منهج الصهاينة في تعاملهم مع المقدسات الإسلامية؛ وقد كشفت 
الأحداث الأخيرة والمتمثلة في الاعتداء على الحرم القدسي وقتل 
المصلين في أثناء الصلاة. وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشعب 
الفلسليني الأعزل. عن الوجه الصهيوني القبيح الذي لا عهد لهم به 
ولا ذمة. والمزاعم الصهيونية بأحقية اليهود بمدينة القدس لا أساس 
لهاء إنما هي مزاعم باطلة لا وجود لها في الواقع أو التاريخ, فاليهود 
يزعمون أن القدس يهودية مع أنه لا توجد أدنى علاقة بين اليهودية 
والقدس. لأن اليهودية شريعة موسى عليه السلام؛ ونزلت في مصر 
تواراتها والواحها ودارت أحداث النبي موسى مع الفرعون في مصر, 
وعاش موسى ‏ عليه السلام ‏ ولقي ربه بعيداً عن القدس, فاليهودية لا 
علاقة لها بالقدس على الإطلاق, لا شريعة ولا توراة ولا تاريخ» ولم 
تكن القدس في يوم من الأيام ملكاً لليهود, ولا وطناً قومياً لهم كما 
يزعمون ا » أحمد محمد عبدالعظيم . مصر 


حول استفساراتكم للجنة الفتوى في وزارة 
الأوقاف. شكراً على مشاعركم تجاه المجلة: 
© القارئ سيد أحمد إبراهيم ‏ مصر: 
عَلُوَانَ متحمد الميدد غامر فق 0 
المنطقة السانسة ‏ عمارة ١١١‏ أشقة 3 
جمهورية مصر العربية. 
© القارئ عبدالكريم عبدالله ‏ السعودية: 
عنوان المقر الرئيس لاتحاد المنظمات 
الإسلامية في أورويا هو: 
0 
,181 كلها .1141005 2.0.807 
016] ,/91 1867 181085181511185 
+ :م2 - 441530245919 + :1181" 
11913ظ2ظ2 


لفكت الإسرامي 


رسالةمن مكتب الثقاذ فةوالدعوة في الأرجنتين 


السيد رئيس التحرير حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
شارك مكتبنا في جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم «الدورة الرابعة» التي جرت 
هناك بدولة الإمارات العريية المتحدة 
والذي كان من ٠١‏ إلى ٠١‏ رمضان 
المبارك ١157ه‏ الموافق 5 إلى ١1‏ 
ديسمبر ١٠٠٠م,‏ وقد مثل المكتب الشاب 
«تيكولاس تاؤيل مجَاورغا #حمَين اللهه 
البالغ من العمر ١19‏ سنة. 

هذا المرشح هو من عائلة أرجنتينية من 
اصل نضراتي انعم الله عليهم وفتخ 
قلوبهم إلى الإسلام فاعتنق هذا الدين 
الحنيف الأب والأم عندما كان الأطفال 
«ولدان وبنت» صغاراً في السن؛ فتربى 
الأطفال تربية إسلامية في مجتمع غير 
مسلم, ولم يدخر الوالد جهداً في تعليم 
أبنائه أصول الدين الإسلامي والمحافظة 
على تطبيق شعائره 

وتعتبر مشاركة مرشحنا حال نادرة 
لأننا لا نعتقد أن هناك حالة مماثلة إن 
«شاب في هذه السن من الناطقين باللغة 
الأسبانية وليس من أصل عربي أو 
إسلامي» ويحفظ القرأن كاملاً؛ ويشهادة 
اللجنة المنظمة لهزه المسابقة الدولية فإنه 
للمرة الأولى يشارك أميركي لات 


هذه المسابقة, وهذا يزيدنا اعتزازاً وقوة 


أخي وأبني وحفيدي المواطن الفلسطيني 
نتابع جهادك وتضحياتك الغالية في سبيل الاحتفاظ بارضك. نعم 
بعرضك. نعم بكرامتك باذلاً كل غال ونقيس متحملاً التضحيات 


بالدماء والجوع والحرمان وكل هذا وذاك» يجعلنا نحن العرب 
نحني رؤوسناء وكذلك المسلمين في كل مكان ولكن يوم الحساب 
ليس ببعيد إننا معشر العرب والمسلمين لسنا مع هذا العدى الغادر: 
إذ لا علاج له إلا بمحارق هتلر وما أشد منها. 


ودفعاً ومزيداً من العمل في الحقل 
الإسلامي. وقد تم إجراء اختبار مبدني 
أمام اللجنة المنظمة في مدينة دبي للأخ 
حميدالله قبل تقدمه للمسابقة للتاكد من 
جودة حفظه للقرآن الكريم ونطقه, فأدهش 
اللجنة المشرفة لحسن وسلامة النطق به 
وقترابته المتمييفة والقزامة تاصيؤل 
الضبط والوقف خصوصاً أنه من أصل 
لاتيني وليس له إلمام باللغة العربية. 

إن مشاركة هذا الشاب في هذه 
المسابقة يعتبر حافزاً وتشجيعاً لبذل 
المزيد من العطاء المثمر. وبث روح 
التنافس في مجال حفظ كتاب الله تعالى 
وتجويده وحسن تلاوته ويفتح الباب أمام 
شباب آخرين للمشاركة في هذه المنافسة 
الشريفة. وتجدر الإشارة إلى أن الأخ 
حميدالله شارك أيضاً في المسابقة الدولية 
الثانية والعشرين لحفظ القرأن الكريم 
وتجويده وتفسيره التي أقيمت في مكة 
المكرّمة في الفترة من ١‏ إلى 4 شعبان 
0ه الموافق 18 أكتوير إلى © نوفمير 
حام 

هذا للعلم والاطلاع؛ ونسأل الله تعالى 
التوفيق والسداد لكل ما يحب ويرضىء» 
والله يحفظكم 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ا 

+ المهندس محمد يوسف هاجر. مدير المكتب 


«ويريد الله أن يتوب عليكم, 


آحياناً تنتاب الإنسان خلال تلاوته للقران 
الكريم عاطفة معينة أو مشاعر معينة تجاه آية 
معينة ولكنه لا يستطيع التعبير عن ما يجيش 
بداخله من إحساسات تجاه هذه الآية... أو لا 
تطاوعه الكلمات أو الألفاظ أى الصياغة معلنة 
عدم وفائها بحق هذه الآية أو بحق تلك المشاعر 
آية... (والله يريد أن يتوب عليكم 
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً) النساء:/1؟ 
فالمتأمل جيداً لهذه الآية ولا سيما المقطع الأول 
منها يشعر بلطف الله التوّاب بعباده وكأنه يكاد 
يربت على كتف عباده الضعفاء الأوابين باسطاً 
لهم يده بالتوية» ونتلمس في ثناياها حرصه جل 
في علاه على توبة عبادة إليه بل مبادرته لهم بمد 
يد التوبة لهم... ووضع لهم إشارات حمراء في 
المقطع الثاني لتنبيههم وتحذيرهم من فئة بعينها 
وقطيع من البشر بعينه يحبون الشهوات ولا 
يفارقونها. ولا يقفون عند ذلك الحد؛ بل يدعون 
إليها بعنف ويشدة ولا سيما تلك الفئة المؤمنة أي 
القريبة من المؤمنة؛ ولا يريدون أن تميل ميلاً هيناً 
أى تهفى هفوة بسيطة: ولكنهم يريدونها أن تميل 
«ميلاً عظيماً» يقضي على البقية الباقية من 
إيمانهم: بل ومن ا (والله يريد أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميّلاً عظيماً) 88 


عمران أحمد عطاالله شمروخ . مصر 


لا تيأس ولا تتقاعس فإن جميع البلاد العربية والإسلامية تؤمن 


إنماناً قاطعاً لا رجعه فيه بحتميه حرب مسلحة ‏ حرب إباده بيننا 
نحن العرب ويين هذا العدو اليهودي الخبيث الناكث بالعهود قاتل 
الأنبياء فنحن الآن في صمت رهيب نتسلح ونعد أنفسنا لليوم 
الفاصل الذي لابد منه على أرض فلسطين فلابد من تخليص العالم 
والإنسانية جمعاء من شر اليهود الماكرين قتلة الأنبياء: 


محمود عبدالعزيز الطناتي. مصر 


الإعلام الفرعوني 
ودورهفي الاستخفاف بعقول البشر 


عفوا... جنون البشر 


لم الجنون أصاب اليوم أبقاراً 


لقد كان للإعلام الفرعوني دور بارز في انحلال أواصر المجتمع وانفلاته من 1 فهل عرفت لهذا الداء أسرارا9 
مظاهر التدين. بل خروجه على القيم المعيارية الضابطة لسلوك أفراده؛ وقد استعان دس الأنام بطعم الثورعتصرة 
هذا الإعلام بالمرأة لإثارة الغرائز. والسعي إلى نشر الفاحشة بصورها المختلفة فأشعل الطعم في أوصاله النارا 
تحت مسميات براقة مستساغة في أعين الناس والتي تمثلت في الكهنة؛ رافعين فل“ الأن الثود مث 
شعارات الثقافة الجنسية لتهذيب المشاعر الإنسانية وترقية الإبداع والحسّ الفني 0 ل 
لدى الجماهير. 7 ل 
وي دن 

وهذا هو الستار المزيف الذي يخفي وراءه القائمون على أمر الإعلام في كل عصر ترفع الثوزما جارت طبيعتة ا 
أهدافهم ومخططاتهم الدنيئة للوصول إلى تدمير طاقات المجتمع الإنساني, ١‏ لم يأكل الثورفي الأحراش أبقارا 
والاستخفاف بعقول البشرء قال تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً لكن أباد وحوش الإنس إخوتهم 
اعد ا فلم يحدث الجرم بالإحساس آثارا 
فما يراد لهذه الأمة هى الفسق ابتداء ليستخف بعقولها انتهاء. ولكي تصبح جسدا فلو أحدث الجرم بالإحساس ثائرة 

بلا روح وأمة بلا إرادة. فتتحول إلى فريسة سهلة تتداعى عليها الأمم كما تتداعى ألفيت جل عقو الانس أصفارا 
الأكلة إلى قصعتها. حتى وصل الحال بالأمة إلى أن تستذل من أبناء القردة 0 عهوا ونس اصمارا 
والخنازير» ومازال القائمون على الإعلام ماضون في طريقهم نحو خطة محو الهوية إذا ضمائرنا غابت نوازعها 

والقضاء على الإسلام. وهذا هى القرآن الكريم يفص لنا قصصهم ليعرف كل منا بدا الصفاء بصفج البدرأكدارا 
واجبه في مواجهة هذا الإعلام. وليهتدي المؤمن الصادق إلى مواطن الضعف وثغرات 98 

الخلل في الامة فيقوم على إصلاحها وفقاً للمعيارين ‏ الكتاب والسنة ‏ وصدق ر: كذا البصائر إن زاعت شواهدها : 

ا م العين في الأكوان أنوارا 

حين قال: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن لم تبصرالعينفي الأكوان أنوارا 


تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف:١١1711‏ 
* السيد محمد المتولي أحمد. مصر 


* كامل جيلاني. مصر 


يحظى المعمار الإسلامي باهتمام دولي وعالمي واسعين, فالرقعة 
التي تشغلها العمارة الإسلامية هي رقعة كبيرة تبدأ من غرب أسيا 
إلى أسبانيا فهو معمار لافت للانتباه للأجناس المختلفة من شعوب 
الأرض وهذا الأثر المادي الذي تركته الحضارة الإسلامية دليل 
قوي على أصولنا الراسخة والثابتة. 

ويعتبر المسجد البناء المعماري المميز للحضارة الإسلامية حيث 
يظهر اهتمام المهندس المسلم ببنائه كونه المكان الذي يجتمع فيه 
المسلمون وقت العبادة أو لمناقشة أمر من أمور الحياة أو تعلّم العلوم 
المختلفة ولكن اهتمام المهندس المسلم لم يقتصر على المساجد فقط 
بل تعدى ذلك إلى تخطيط المدن تخطيطاً حضارياً سليماً يضاهي أي 


تخطيط منظم ومتطور للعواصم الأوروبية والغربية في الوقت الراهن 
فلو مررنا في منطقة أثرية إسلامية للمسنا ذلك جيداً سواء في 
الشوارع الضيقة أو الواسعة وأيضاً في المنازل فلقد كان لدى 
المهندس المسلم قادراً بطريقته العلمية على توافر الظلال وتخفيف 
درجة الحرارة للجو الداخلي للمساجد والمنازل وتنظيم الأمكنة 
ليصل الناس إلى المساجد أو منازلهم سواء راجلين أو راكبين في 
ظل ظليل. وفي هذا العالم المترامي الذي زاد اتساعاً وتعقيداً بعد 
القرن العشرين, علينا ألا نسهو عن عمارتنا وفنونها التي هي 
جذورنا فهي برغم قدمها دليلنا لمعمار إسلامي معاصر. 

» أسامة سليمان 
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أنشطة الوزارة .| 


أ 
ا 


| استقبل وزير العدل وزير 
ل الأوقاف والشؤون الإسلامية 
5 الدكتور سسعد جاسم الهاشل 
بمكتبه في وزارة الأوقاف, الأمين 
العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه . حضر 
المقابلة رئيس اللجنة الاستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية الدكتور خالد المذكورء والدكتور 
عجيل النشمي ‏ العميد السابق لكلية 
الشريعة «جامعة الكويت» 
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع 
الفقه الإسلامي الدولي وإمكان دعم المجمع 
من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
حتى يؤدي دوره المنوط به في خدمة القضايا 
الإسلامية. 


وثمّن الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه. التعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
دور دولة الكويت في دعمها للمنظمات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
والمنتديات الإسلامية وتمنى استمرار دولة الكويت 80 


... ويستقبل وفد انتعاد طلاب الكويت في أميركا 


ا استقبل وزير العدل وزير 
08 الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
2 الدكتور سعد جاسم الهاشل 

بمكتبه. وفداً من اتحاد طلبة 
الكويت الدارسين في الولايات المتحدة 
الأميركية وقد ضم كلاً من: 


فهد سامي أمان ‏ نائب رئيس الاتحاد. 

- آدم عبدالله الملا - رئيس اللجنة الطلابية. 

أحمد بدر المطوع ‏ رئيس اللجنة 
الإعلامية. 

وشكر الوفد الزائر الوزير على دعمه 
لمشروع التواصل بين وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وبين طلبة دولة الكويت 
الدارسين في أميركا والمتمثل في زيارة عدد 
من المشايخ والدعاة للطلبة الدارسين لإلقاء 
محاضرات وندوات تهدف إلى تمسّكهم 


بدينهم الحنيف وتبعد عنهم وحشة الاغتراب هذه الزيارات واستمرار هذا التواصل. 

وتشعرهم بأنهم في وطنهم. وفي نهاية اللقاء قدّم اتحاد الطلاب درعاً 
صرح بذلك نائب رئيس الاتحاد فهد سامي تذكارية للوزير 18 

أمان وأضاف أن الوفد طالب الوزير بتكرار 
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الكويت تستعد لتنظيم 


مؤنمر خاص بالحج العام القابل 


د.اللاح:المماكة وفرت كل التسهيلات لأداء مناسك الحج بيسروسهولة 


أعربيتدولةالكويتعن 
3 استعدادها لتنظيم مؤتمر إسلامي 
:4 خاص بالحج العام المقبل وأثنت 
على الجهود المتواصلة التي تبذلها 
المملكة السعودية لخدمة حجاج بيت الله 
الحرام 
وأشاد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون 
الحج والدراسات الإسلامية؛ بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, الدكتور عادل الفلاح 
بالمستوى الرفيع وحسن الاستعداد والتنظيم 
والتسهيلات والإمكانات الهائلة التي وفرتها 
السعودية لضيوف الرحمن هذا العام, التي 
تؤمن للحجيج سبل أداء مناسك الحج 
وشعائره في سهولة ويسر وراحة وطمأنينة 
كما أشاد بالمشاريع الحضارية والنهضة 
العملاقة ذات المواصفات العالية التي تشهدها 


الحج مرة واحدة 
كل ه سنوات اعتبارا 
من العام القايل 


الأماكن المقدّسة وبالتطور الهائل يوماً بعد يوم 
في إنشاء الأنفاق والطرقات وتمديدات 
الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الخدمات 

وأكد الوكيل الفلاح أن الكويت بدأت 
بالخطوات التنفيذية لإصدار بطاقة تعريفية 
لكل حاج من حجاج هذا العام ولن يسمح لأي 
حاج لا يحمل هذه البطاقة بالدخول إلى منافذ 
مكة المكرّمة 

وأشار إلى التزام الكويت بتطبيق النظام 


الجديد بالسماح للمواطنين والمقيمين بالحج 
مرة واحدة كل خمس سنوات اعتباراً من 
العام المقبل. مضيفاً أن وزارة الأوقاف بِدّأت 
الإجراءات والخطوات العملية لإدخال أسماء 
الحجاج والمعلومات التفصيلية عنهم في 
أجهزة الكمبيوتر 

ويهدف المؤتمر الإسلامي الخاص بالحج 
إلى التعريف بمفاهيم الحج ونشر التوعية 
لحجاج الدول الإسلامية والتعريف 
بالتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية 
السعودية لخدمة الحجاج 

يذكر أن عدد الحجاج في كل حملة يراوح 
بين 5٠١‏ و0١50‏ حاجء ويبلغ عدد حملات الحج 
الكويتية في هذا العام 16 حملة فيما تتوقع 
مصادر سعودية أن يبلغ عدد الحجاج هذا 
العام مليوني حاج 191 


العمر:بدء الدورة الربيعية في مراكز تتحفيظ القران 


أوضح محمد علي العمر مدير إدارة الدراسات 
الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: أن 

الإدارة أكملت استعدادها لاستقبال الدارسين 
والدارسات بدور القرآن الكريم في الفصل الدراسي 

الثاني «الربيعي»؛ مؤكداً أن كل الاستعدادات قد أنجزت في 
مراكز دور القرآن الكريم البالغ عددها (2؟) مركزاً للرجال 


والنساءء وأنها بدأت في استقبال الدارسين منذ يوم السب 
الماضي الموافق /؟/3١٠5م.‏ 

وأضاف أن عدد الدارسين والدارسات في الفصل الدراسي 
السابق بلع أكثر من ستة الاف دارس ودارسة. 

وحض الجمهور من الجنسين على الالتحاق يدور القران 


الكريم للتزود بالعلوم الشرعية والثقافة الإسلامية وزيادة 
الوعي الديني وحفظ القرآن وتعلم أحكامه. 


وحول طبيعة الدراسة في الدور أوضح محمد العمر أن 
الدارس في دور القرآن يتلقى علوماً في الفقه والحديث وغلوم 
القرآن والتجويد والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي واللغة 
العربية, وأن الدراسة مسائية: وأن هناك )١١(‏ مركزاً للنساء 
تعمل في الفترة الصباحية 

وأضاف عبدالله غبدالكريم العوضي مراقب حلقات التحفيظ: 
أن الدراسة تُقام في حلقات التحفيظ بالمحاقظات الست. 

وأشار إلى أن عدد هذه الحلقات بلغ في الفصل الذراسي 
الشتوي الماضي 115 حلقة للشباب والبنات: ويدرس فيها أكثر 
من ثلاثة آلاف طالب وظالبة: وأن المراقبة تمنح الطلبة مكافآت 
مالية» وجوائز تقديرية في نهاية كل فترة بعد بعد اجتيان الاختبار: 
ويتقاضى الطالب مقابل كل جزء حفظه أربعين دينارا 19 


برعاية وكيل الوزارة لشؤون المساجد 


اختنام دورة تدريبية للأئمة والخطباء 


4 أنهى قطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون 
2 الإسلامية بالتنسيق مع إدارة التطوير والتدريب الدورة 
التدريبية الثالثة والتي عنوانها: «المنهج المتكامل لتطوير 
الأئمة والخطباء» وقد أقيمت تحت رعاية وكيل وزارة 
الأوقاف المساعد لشؤون المساجد ‏ مطلق راشد القراوي ‏ في الفترة 
من 5 ٠١‏ يناير ١١٠1م.‏ وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة الأئمة 
والخطباء حتى يكونوا على مستوى عال من المهارة, تمكّنهم من أداء 
رسالتهم في المجتمع ليتولوا تبصير الناس بمنهج كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وتناولت الدورة الكثير من المحاور التي 
من شأنها رفع كفاءة ومهارة الأئمة والخطباء وهي 
الخطبة النموذجية ‏ الجانب النظري؛ وحاضر فيها الدكتور محمد 
أبوالفتوح البيانوني. 
الخطبة النموذجية: الجانب العملي وحاضر فيها كل من: الشيخ 
أحمد القطان ‏ والشيخ عبدالحميد البلالي. 
مهارات التجديد والابتكار ‏ وحاضر فيها الدكتور: أحمد بوزير. 
أدب الحوار والاختلاف وحاضر فيها الدكتور: عيسى زكي 


ا صرح نوري الداود مدير مركز الاستماع التابع 
١5م‏ للصندوق الوقفي لرعاية الأسرة في الأمانة العامة 
6 للأوقاف بأن عدد الحالات التي طلبت الاستشارة 
الأسرية من المركز قد بلغت خلال هذا العام (850؟) 
حالة علمأ بأن المركز قد تأسس في ؟١/فبراير/1135م,‏ 
بغرض الإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والنفسية التي 
يعاني منها أفراد الأسرة. 
وأضاف الداود أن أسباب المشكلات التي د دفعت تلك الحالات 
للجوء إلى المركز تتوعت: فبَعْضَها كان اجتماعياً وَيعضها 
نفسياً, كما أن بعضها مرتبط بطبيعة المرخلة العمرية 
كمشكلات الطفولة والمراهقة وغيرها من المشكلات الأخرى, 
وفق التصنيف المعتمد لدى المركز, كما أوضح الداود أن عدد 
الحالات التي كانت تعاني من المشكلات الاجتماعية قد بلغت 


الداود: 78٠١‏ استشارة أسرية تلقاها مركزالاستماع بالأوقاف 


أدب الخطبة والخطيب وحاضر فيها الدكتور: محمد الطبطبائي. 
مهارات العرض والتقديم وحاضر فيها الدكتور: خالد المريفع. 
- كيفية التأثير في الجمهور وحاضر فيها الدكتور: نجيب الرفاعي. 

وفي نهاية الدورة ألقى الوكيل المساعد لشؤون المساجد ‏ مطلق 
راشد القراوي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورات في العمل على 
رفع مستوى مهارات أداء الأئمة والخطباء. مشيراً إلى أن قطاع 
المساجد في الوزارة حريص على إقامة ودعم هذه الدورات لأنها 
تحتوي على برامج متنوعة ومتميزة في طرحها تهدف إلى تفاعل 
الأئمة والخطباء في أداء رسالتهم. كما قام الوكيل المساعد لشؤون 
المساجد ‏ مطلق القراوي ومدير الشؤون الفنية في قطاع المساجد - 
أحمد العصفور والأساتذة المحاضرون بتوزيع شهادات اجتياز 
الدورة على الأئمة والخطباء الذين حضروها 22 


خلال الفترة المذكورة (1514) حالة في حين بلغت المشكلات 
النفسية (17) حالة» ومن جانب آخر أشار الداود إلى أن عدد 
الاتصالات الواردة إلى المركز من الإناث قد فاقت كثيراً عدد 
الاتصالات من الذكور. حيث بلغ عدد الاتصالات من الإناث 
(1714). في حين بلغ عدد الاتصالات من الذكور (15) 
اتصالاً. ومن حيث الفئة العمرية للمتصلين بالمركز فقد بين 
الداود أن الفئة العمرية بين (15 - )١‏ هي الفئة الأكثر تفاعلاً 
مع المركز من حيث العدد, إن بلغت في الفترة المذكورة (97/1) 
حالة. في حين بلغت الفئة ار سنة) (97 حالة 
فقط: وأكد الداود أن المركز في عامه الثاني ومازال يدعو من 
يتعرضون لمشكلات اجتماعية ونفسية إلى الاتصال؛ وذلك 
لمساعدتهم على تجاوز هذه المشكلات من خلال الاستشاريين 
والاختصاصيين العاملين في المركز 19 


*الإعلام الاسلامي لم يقم بدوره بعد 
٠‏ فيخدمة قضنية الإعجازالعلمي 
,للقران الكريم والينة النبوية المطهرة 


» منذمتى بدأت علاقة د. 
زغلول بقضية الإعجاز العلمي 
للقرآن؟ 

علاقتي بقضية الإعجاز العلمي قي 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة بداأت 
منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضيء 
ففي سنة ١156م‏ التحقت بالدراسة في كلية 
العلوم ‏ جامعة القاهرة؛ وكان بها رجل من 
رجال الدعوة الإسلامية, وواحد 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله في 
الأرض, وهو أستاذي القاضل وأستاذ جيل 
عريض من المتخصصين في علوم الأرض: 
الأستان الدكتور إبراهيم عبدالقادر محمد 
فرج «بارك الله في عمره وجزاه عنا خير 
الجزاء». وكان هذا الاسستاد الفاضل من 
رجال الجامعة القلائل الذين يحملون همّ 
الدعوة الإسلامية. فهو يرى في الإشارات 
الكونية المنبثة في كتاب الله وفي سئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم منطلقاً لتلك الدعوة 
متلائماً مع طبيعة الكلية التي يدرس فيها 
«كلية العلوم»» ومع بزوغ سمات العضر الذي 
نعيشه «عصر الطفرات العلمية الهائلة» 
خاصة وكانت الكلية في ذلك الزمن تزخر 
بالتيارات اليسارية والتغريبية المشككة, 
تقليداً ما حدث في كليات العلوم بالدول غير 
الاسلامية. وانطلاقاً من غيرته الإسلامية 
حرص الاستاذ الدكتور إبراهيم فرج على 
الاستشهاد بأيات القرآن الكريم وبأحاديث 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كل 
محاضراته, وبين سطور كتبه ومذكراته ما 
أثار إعجاب الخلضينء وتندر المناوئين, 
وشحذ طلابه من المسلمين؛ وأثار تعجب 
الكثيرين من غيرهم وتساؤلاتهم وفضولهم 


» د. زغلول التجار في حواره مع الوعي الإسلامي ٠‏ 


وكان فى ذلك دعوة منطقية إلى دين الله بلغة 
العصرء لفة العلم الذي فتن به الناس في 


زماننا فتنة كبيرة. 
وكان الدكتور في دائرة من المهتمين بقضية 
الإعجاز العلم القرآن الكريم والسئّة 


14 


النبوية المطهّر: بهم بطريقة دورية 
منتظمة لتدارس تلك القضية والعمل على 
خدمتها ونشرها بين الناس: وكان من بين 
هؤلاء الأاستان الجامعي في مختلف 
التخصصات والفقيه الشرعي المتضلع في 
علوم القرآن واللغة العربية وغير هؤّلاء من 
أصحاب المهن المختلفة من أهل الدعوة 
الإسلامية المباركة التي أكرم الله تعالى بها 
جيلناء وكان على رآسن هؤلاء الأستاذ الدكتور 
محمد محمود إبراهيم ‏ يرحمه الله الذي 
كان رئيساً لقسم هندسة التعدين 
والبترول بجامعة القاهرة, 
والأستاذ الدكتور محمد 


ل ليمان ‏ يرحمه الله الذي كان 
أستاذاً للطب الشرعى بالجامعة نفسهاء 
والأستاد الدكتور محمد احمد الفمراوى . 
عليه من الله الرحمة ‏ والذي كان أستاذاً 
للصيدلة بالرياض,؛ وغيرهم كثير ممن شَرّفنا 
بمعرفتهم وتتلمذنا على أيديهم في هذا المجال 
العظيم الذي ترك كل منهم فيه من البصمات 
ما لا يفكن أن يُنسى أو أن يتجاهل 
© ما أهم الهيئات والشخصيات 
البارزة التي أسهمت في خدمة 
قضية الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنّة النبوية المطهرة؟ 
بالاضافة إلى الشخصيات السابقة أود 


أن أ : 
الأسماء التالية 


لآ تَالايات الكونية تتسع باتساع دائرة 
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رفه الإنسانية في نكامل لايعرف 


التضاد. ونهاية لا يعلمها إلا الله 


الوعض الاصلامم 


لعدد من الهيئات والشخصيات الارزةء 
فممن أسهموا في خدمة قضية الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية 
المطهرة هم 

١‏ المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر وأعضاؤه الكرام الذين أسهموا في 
إخراج المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ 
ويجتهدون اليوم في إخراج كل من الوسيط, 
والمفصل في تفسير القرآن الكريم؛ وهو من 
أهم التفاسير التي عالجت الآيات الكونية في 
كتاب الله بمنهجية علمية صحيحة. 

ب اللجنة المصرية للإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, 
وأعضاؤها الكرام وفي مقدمهم الاستان 
الذكتور فتصور حسب الندى ١‏ يرحمة الله 
الأستاذ الدكتور (حمد شوقي إدراقيمء 
والاستان الدكتور كارم غنيم واللواء المهندس 
بدالوهاب. والأستاذ الدكتور 1 

شاد, والأستاذ الدكتور ممدوح عبدالغفور, 
والأستاذ الدكتور علي المرسي وغيرهم ممن 
عملوا في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

يها وهيئتها الاستشارية والعاملين 
فيها والمشاركين في مؤتمراتها. 

د أعداد من الأفراد الذين ينطلقون بجهود 
ذاتية ومنهم الأستان الدكتور عبدالعليم 
عبدالرحين خضير, الأستاذ الدكتور شالم 
نجم, الأستاذ الدكتور أحمد القاضيء 
الأستاذ: الدكتور عبد الحافظ حلمئ محمن, 
الدكتور أبوالوفا عبدالآخر 1 

ه- المتظمة الأسلامفية 
للعلوم الطبية 
بالكويت وأمينها 


أحمد 


العام والأمين المساعد وكل الأعضاء. 

و الأكاديمية الإسلامية للعلوم «ومقرها 
الأردن» وعدد من الزملاء العاملين بها : 
للإعجاز العلمي 


فى القرآن ال 

بجامعة شيتاغونغ. 
© ماذا يقصد بالتفسير العلمي 
للقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهّرة . وما الفرق بينه وبين 
الإعجاز العلمي؛ وما دور 
القضيتين في مجال الدعوة إلى 
الله في زمن الثورة العلمية 

البوم؟ 

- يقصد بالتفسير العلمي للقرآن الكريم 
توظيف كل المعارف المتاحة للإنسان في كل 
عصر من العصورء وفي مختلف مجالات 
الدراسات العلمية - البحتة منها والتَ 
في حسن فهم دلالة الآية القرائية: وذلك لأن 
1 نية في كتاب الله ترد كلها في 


الآيات ال 
صياغة ضمنية لطيفة يفهم منها أهل كل 
عصر معنى مَعيناً على ضوء المعارف المتاحة 
لهم: وتظل هذه المعاني المتتالية لاآية الواحدة 
تتسع باتساع دائرة علم الإنسان في تكامل 
لا يعرف التضاد: ذلك تحقية) لوضف 
المصطفى - صل الله عليه وسلم - لكتاب الله 
بأنه «لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة 
الرد 1 

ونا كان التفسير جهداً بشرياً لحسن فهم 
دلالة الآية القرآنية إن أضاب فيه المفسر فله 
أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد جاز 
للمفسر استخدام كل المعارف المتاحة له 
سواء كانت حَفَائْق علمِية اوفروضاً اي 


مل أن تشكل هينة الاعجاز العلمي للقران 
والسنه برابطة العالم الإسلامي لجانا 


فرعية لهافي عواصم الدول الإسلاميه 


ذو الححة 1421 هك هرَاين/ مار 2001 


نظريات مادام يتوافر الإخلاص والتجرد 
وصدق النية؛ ومادام قد اسبتعان بالأدوات 
اللازمة للتعرض لتفسير كلام الله من إلمام 
باللغة العربية ومفرداتها وقواعدها وأساليب 
التعبير فيهاء ويكل من أسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ, والمأثور من التفسير, 
وجهود السابقين في ذلك المجال 

أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهو 
موقف تحدّ ثبت فيه للناس كافة ‏ مسلمين 
وغير مسلمين ‏ أن هذا الكتاب الذي أنزل 
قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنة على نبي 
أمي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمة كان 
أغلبها من الأميين» يحوي من حقائق هذا 
الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى 
شيء من إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من 
السنين: وبعد مجاهدة استوعبت جهود 
أعداد كبيرة من العلماء في فتراتٍ زمنية 
طويلة, وهذا الموقف المتحدي لا يجوز أن 
يوظف فيه إلا الحقائق . العلمية القاطعة التي 
حسمها العلم ولم تعد مجالأً للخلاف» لأنه 
إذا وظفت فيه الفروض والنظريات ثم 
انهارات تلك الفروض والنظريات؛ وهي كلها 
عرضة لذلك؛ انهارات القضية وبطل التحدي؛ 
بل انقلب على صاحبه وعلى القضية التي 
استخدمت من أجل الانتصار لها؛ ومن هنا 
يتضح الفارق الكبير بين قضيتي التفسير 
العلمي لكل من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهّرة, والإعجاز العلمي لكل منهما. 

وكل من القضيتين مهم في مجال الدعوة 
إلى الله في زمن العلم الذي نعيش» لأن 
كثيراً من أي القرآن الكريم ومن أقوال سيد 
المرسلين المتعلقة بالكون ومكوناته لا يمكن 
إدراكها بشيء من العمق إلا في ضوء 
الحقائق العلمية الحديثة: وواضع 

بنض القرانٍ الكريم 

أنه لم يكن 


ممكناً إدراكها في أبعادها الحقيقية في زمن 
تنزل القرآن الكريم؛ وإنما ستتضح دلالتها 
للناس في مستفبل بلي زمن تَتَزْلٌ الوحي. 
وذلك من مثل قول الحق تبارك.وتعالى: 
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق) الشورى:67. وقوله 
تعالى: (ولتعلمن نبأه بعد حين) ص:214 
وقوله تعالى: (لكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون) الأنعام:57. 

وهذه الرؤى المستقبلية لاآيات الكونية في 
كتاب الله مرتبطة بالطبيعة التراكمية للمعرفة 
الإنسانية بالكون ومكوناته. ولذلك فإن تلك 
الآيات الكونية ترد في كتاب الله بصياغة 
معجزة يفهم فيها أهل كل عصر جزءاً من 
دلالتهاء وتظل هذه الدلالات تتسع باتساع 
داثرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف 
التضان, وإلى نهاية لا يعلمها إلا الله. 

أما الآيات المرتبطة بتبليغ الدين بركائزه 
الأساسية: العقيدة؛ والعبادات, والأخلاق» 
والمعاملات, فقد جاءت بصياغة واضحة 
محكمة:؛ قطعية الدلالة؛ يفهم منها أهل كل 
عصر المعنى نفسه مهما تباينت مستوياتهم 
الثقافية والعلمية. 

هذا بالنسبة للفرق بين التفسير العلمي 
والإعجاز العلمي للقران الكريم: أما بالنسبة 
لأول من تحدث عن قضية الإعجاز العلمي 
في كتاب الله فيبدو ‏ والله أعلم ‏ أنه هو 
الفخر الرازي الذي أشار إلى شيء من ذلك 
في تفسيره الكبير المعروف باسم «مفاتيح 
الغيب». وربما قد سبقه في ذلك نفر من 
المفسرين؛ ولكن لم يُدون شيء عن جهودهم 
فى هذا المضمار 
© ماأهم 


ضوابط التعامل مع 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة؟ 

تدلخض ضوابط الإعجار العلمي في 
النقاط الأسَاسية التالية: 1 

1 عدم توظيف سوى الحقائق العلمية 
الثابتة التى حسمها العلم وأصبحت من 
الأمور القطعية المسلمة التي لا رجعة فيها 
وذلك في الاستدلال على سبق القرآن الكريم 
أو السدّة النبوية المطهّرة في الإشارة إلى تلك 
الحقيقة الكونية: 7 

ب عدم التكلف في لي أعناق الآيات 
للتوافق مع الحقيقة العلمية لأن القرآن الكريم 
أعز علينا وأكرم من ذلك وأصدق. 

ج ‏ ضرورة الإنام باللغة العربية ودلالة 
مفرداتهاء وقواعدها وأساليب التعبير فيهاء 
وكذلك الإلمام بأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ, وبالمأثور من تفسير الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ ويجهود الصحابة والتابعين 
وكبار اللفسرين في كل آية يتعرض لها 
الدارس لإثبات جانب من جوانب الإعجاز 
العلمي فيهاء أو لإثبات ذلك في حديث صحيح 
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د - الإنام بآخر ما توصل إليه العلم في 
الحقل الذى تَتَعَرْض له الآية الكريمة أو 
الحديث النبوي الشريف الصحيح 

ه ‏ احترام التخصص العلمي حتى لا 
يخوض في هذه القضية التخصصية كل 
خائضء ولا يخوض متخصص في فرع من 
فروع العلم لإثبات الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم أو للسنة النبوية المطهّرة في جميع 
التخصصًات الخارجة عن مجالة: فقد انتهق 
زمن العلماء الموسوعيينء وأصبح 
مستحيلا على فرد واد أن 


9ك 
الغدد (424) ذو الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001 


0 الأجنة إلى غلوم الفلك. 
التأكد من صحة الحديث النبوي 
اشر ودرجة ذلك قبل التعرض لإثبات 
جوانب الإعجاز العلمي فيه 

© كيف ترد على الادعاء القائل: 
إن الحديث في موضوع الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم أو للسنة 
النبوية المطهرة بقلل من هيبة 
هذين المصدرين الرئيسين 
للتشريع الإسلامي؛ ويربطهما 

بما يستجد من علوم كونية؟ 
إن الادعاء بأن الحديث في موضوغ 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو للتسنة 
النبوية المطهّرة يقلل من هيبة هذين المصدرين 
الرئيسين للتشريع الا لامي ويربط ا 
يدج من علوم ع اذعاء مرفوض تماما: 
لأن قضية الإعجاز العلمي تتعامل مع الآيات 
الكونية في كتاب الله. ومع أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالكون/ 
ومكوناته: وهذه القضايا يتسع فهم الإنسان 
لها من عصر إلى عصرء ولايجوز أن ينعزل 
بكتاب الله ويسكة رسوله صبلى الله عليه 
وسلم عند مستوى معارف العصر الثابتة 
النافعة المفيدة, وهناك من الإشارات الكونية 
في كتاب الله وفي ستة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ما لم نستطع فهمه إلا في ضوء 
عدد من الحفائق العلمية الحديقة: والفران. 
الكريم يؤكد هذه الرؤى المستقبلية لدلالات 
تلك الآيات الكونية في كتاب الله كما سبق 


هه عمو 


وأن أسلفنا في الإجابة على السؤال الرابع 
من هذا الاستبيان» وقد يرى اللاحقون بعدنا 
في تلك الآيات الكونية ما لم ندركه نحن بعدء 
حتى يظل القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة يهيمنان على المعرفة الإنسانية مهما 
اتسعت دوائرها. 
© ما أهم المؤتمرات الدولية 
والمحلية التي حضرتها؟ 
- حضرت عدداً من المؤتمرات العالمية 
للإعجاز العلمي في القران الكريم والسئّة 
النبوية المظهّرة, منها مؤتمرات إسلام أبادء 
موسكوء وباندونغ, هذا بالإضافة إلى الكثير 
من المؤتمرات والندوات المحلية واللقاءات 
التلفازية والإذاعية, وكان صدى ذلك إيجابياً 
عند كل الحضور أو المشاهدين والمستمعن 
مسامين وغير مسلمين مما يشير إلى أهمية 
هذا المتهج في الدعوة إلى الله في زمن العلم 
الذي نعيشه. وأخيراً كان لي لقاء على شبكة 
المعلومات الدولية «الإنترنت» أجبت فيه على 
تساؤلات وردت عن كل ارجاء الأرطن 
© أين حاضر د. زغلول حول 
قضية الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ 
حاضرت في موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة في كثير 
من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. منها 
مصر والمملكة العريية السعودية: والاردن» 
والبهرين: والأمارات الشحدة, وقطرء 
والكويت؛ والسودان: وماليزياء وإندونيسياء 
وتركياء وإيران» وأسترالياء ويريطانيا, 
وأيرلندة. والمانياء وهولنذاء 
وسويسراء وإيطاليا, 
كما استضافني عدد 


من المحطات الإذاعية والتلفازية المحلية 
والفضائية منها قناة الجزيرة القناة 
الثقافية المصرية: القنوات الأولى 
والثالثة وقناة التنوير في التلفاز 
المصريء وقناة أبى ظبي الفضائية 
وغيرفاء وكان أكر ذلك ذل 
الناس يُفوَق الوصف» كلك 
كان لي لقاء عل شحكة 
المعلومات الدولية «الإنترنت 
اتصل بي فيه أفراد من 
عدد كبير من دول العالم 
كما سبق وان اسرت 

© ماذا يأمل 

د. زغلول من 

هيكة الإعجاز 

العلمي للقرآن 
والسنة 
برابطة العالم 

الإسلامي أن تحقق؟ 

امل أن تتمكن هيئة الإعجاز 
العلمي للقرآن والسنّة برابطة 
العالم الإسلامي من تشكيل 
لجان فرعية لها في كل عواصم 
الدول الإسلامية وفي بعض 
عواضم الدول الغربية وذلك لتفعيل 
قضية الإعجاز على مستوى العالم 
والاستفادة من كل الطاقات البشرية المتوافرة 
في تلك البلاد وهي كثيرة وقادرة على العطاء 
في هذا المجال كل في حقل تخصصه. كما 
أمل أن تستمر الهيئة في عقد مؤتمراتها 
الدولية: وندواتها المحلية بطريقة دورية 
منتظمة في كل عواصم الدول الإسلامية 


وبعض 
الأخرى من أجل التعريف بتلك 


العواصم 
القضية وإبراز معطياتها في زمن فتن الناس 


فيه بالعلوم الكونية ومعطياتها الكل 
بيرة. وآمل أن تكون إحدى هذه الندوات في 
«قاعة من القاعات الاحتفالية الكبرى في 
الغرب مثل قاعة «ألبرت الملكية» 

وأتمنى أن تتمكن الهيئة من تحوييل 
القضايا التي تمت دراستها إلى عدد من 
الأفلام الوثائقية المزودة 
بجبسيهغ 


الرؤى المستقباية للآياتالكونية 
الله مرتبطة بالطبيعة التراكمية ١‏ 
للمعرفة الإنسانية بالكون ومكوناته 


0-1 
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الإحسباءات والخواريت والأَرَعَام والوشائل 
التوضيحية. وطرح هذه الأفلام باللغات 
العريية وغيرهامن لفات العالم الإسلامي 
وبعدد من اللغات العالمية. والعمل على توزيع 
تلك الأفلام الوثائقية وتسويقها على كل 
القنرات الفضائتدة فى زمن تسارعت فيه 
وسائل الإعلام وتركت بصماتها على عقول 
ونفوس البشرء كما آمل أن يكون للهيئة أكثر 


من موقع على شبكة المعلومات الدولية 
«الإنترنت» باللغات العربية والإنكليزية 
وغيرهما 


© كيف يرد الدكتور زغلول حول 
ما مُثار عن محدودية موضوع 
الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم؟ 
إن ما يُثار حول محدودية موضوع 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يتنافى 
ووصف المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا 
الكتاب بأنه ٠لا‏ تنتهي عجائبه ولا يخلق على 
كثرة الرد» ويتنافى مع حقيقة أن الآيات 
الكونية في كتاب الله تتعدى الألف أية 
صريحة: بالإضافة إلى الآيات الكثيرة التي 
تقترب دلالتها من الصراحة؛ ومع تسليمنا 
بأن هذه الآيات التي تتحدث عن الكون 
ومكوناته وظواهره وحركاته لم تأت للإنسان 
من قبيل الإخبار العلمي المباشرة لأن ذلك كله 
متروك لاجتهاد الإنسان على مر العصورء 
وأنها جاءت كلها في مقام الاستدلال على 
قدرة الخالق العظيم في إبداعه لخلقه؛ وإتقانه 
لصنعته, وضبطه لكل أمر من أمور هذا 
الخلق, وغلى قدرة هذا الخالق العظيم في 
إفنائه لهذا الكون وإعادة الخلق من جديدء 
وأن هذه الآيات الكونية هي مجرد نماذج 


للاستدلال على تلك القضاياء ولا يمكن 
الادعاء بأنها تغطي كل المعارف المكتسبة في 
مجال دراسات الكون ومكوناته: إلا أنها على 
الرغم من محدودية أعدادها لم تستكمل 
الدراسة في وجه إعجازها العلمي إلا للقليل 
نهاء وأن هذا القليل الذي تمت دراسته لا 
يمكن التسليم به بكمال تلك الدراسة لأن 
الدلالة العلمية لتلك الآيات الكونية تظل تتسع 
باستمرار لتبقى مهيمنة على المعرفة الإنسانية 
وسابقة بها في كل المجالات التي أشارت 
إليهاء فكلما اكتشف الإنسان حقيقة كونية 
تتعلق بتلك الآيات وجد في دلالة ألفاظها ما 
يحتوي على تلك الحقيقة: وهذا من أبلغ 
جوانب الإعجاز في كتاب الله: ومما يؤكد 
عدم محدودية مجال الدراسة في جوانب 
الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم: 
© هل قام الإعلام الإسلامي 
بدوره في خدمة قضية الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنّة 
النبوية المطهرة؟ 
- الإعلام الإسلامي لم يقم بدوره بعد في 
خدمة قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكر. 
والسنّة النبوية المطهّرة. ونرجى أن يتنبه 
المسؤولون فيه إلى أهمية تلك القضية التي 
تدعو إلى الإسلام في منطق سوي لا يثير 
حساسية الآخرين ولا يجرح مشاعرهم, فقد 
كان في تعليق كل من الأستاذ عرفان نظام 
الدين على محاضرتي في سفارة المملكة 
العربية السعودية في لنذن؛ وذلك بجريدة 
الحياة. وتعليق الأخت ابتسام الهواري على 
لقاء قناة الجزيرة معي والذي سطرته 
جريدة الأخبار القاهرية اثره 
البليغ في تحبريك 


تساؤلات الناس مسلمين وغير مسلمين عن هذه 
القضية المبهرة في زمن العلم الذي نعيشه. 
« هل سدق لكم إجراء مناقشات 
مع كبار المتخصصين في مجالات 
علوم الآرض والفضاء وماذا 
كانت أهم نتائج هذه المناقشات؟ 
- سبقت لي مناقشات كثيرة مع نفر من كبان 
اللتخصصين في مجالي علوم الأرض 
والفضاء وكان من نتائج تلك المناقشات 
خرص هؤلاء العلماء غلى الاطلاع التبصر 
بدقائق تلك الإشارات العلمية في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وهو فا 
نطلبه ونتمناه لأن في الاطلاع على كتاب الله 
وعلى بعض أقوال رسوله الكريم ما يكفي 
لإقناع كل عاقل محايد بقبول الإسلام ديناً أو 
على الأقل بالاعتراف بصدق هذا الدين لأن 
الهداية نعمة من نعم الله تعالى يمن بها على 
من يشاء من عباده وليس علينا إلا البلاغ. 
وفي هذا المقام أود أن أؤكد على ما تسجله 
كل وكالات الاستخبارات والمعلومات الدولية 
من أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشاراً في 
عالم اليوم: فالمستقبل للإسلام وسوف ينصر 
الله هذا الدين بِنَا إو بغيْرناء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: (وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) محمد:528 
ونرجو ألا تُحرم من شرف التبليغ عن الله 
وعن رسوله. وهو شرف لايدائيه شرف. 


الهم آمين 80 


الكويت خلال المثرة من 7١‏ 50 


ندوة العلوم في الإسلام ‏ تعلم المسلمين العلوم الكونية 
والطبيعية من فروض الكفاية ويدخل في ذلك تمويل منطلباتها 


20 تحت رعاية الشيخ صباح 
, الأحمد الجابر الصباح النائب 
5 الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية عقدت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالتعاون مع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت» 
ومنظمة الأيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي 
بجدة, ندوة علمية حول «العلوم في الإسلام» 
خلال الفترة من 77 5 يناير ١١٠٠م‏ وقد 
نوقشت الكثير من الموضوعات المهمة من 
خلال سبع جلسات عمل شارك فيها عدد 
كبير من علماء العالم الإسلامي؛ وعرضت 
الندوة لأثر العلماء المسلمين على الحضارة 
العالمية؛ ومكانة العلوم والعلماء في الإسلام» 
ومفهوم الحرية العلمية في البحث العلمي من 
منظور إسلامي» ولريادة الحضارة 
الإسلامية في العلوم الكونية من طب 
وصيدلة وفلك ورياضة؛ ورسمت لمعالم 
حضارة إسلامية مستقبلية أساسها الدين 
والعلم ومفهوم العلوم في الإسلام. 
وشارك في جلسات الندوة عدد كبير من 
علماء ومفكري العالم الإسلامي منهم 
الدكتور محمد أحمد الجارالله وزير الصحة 
الكويتي؛ والدكتور محمد الحبيب بلخوخة 
أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة»ء 
والدكتور عبدالعزيز التويجري المدير العام 
للمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة والتربية 
«الايسيسكوء والدكتور محمد الرميحي 
الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويتء الدكتور عبدالرحمن 


العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية. والدكتور نصر فريد واصل, مفتي 
جمهؤرية متضمن العربية:.والدكتون جمد قؤاد 
باشاء والشيخ محمد المختار السلامي» 
والدكتور عبدالصبور مرزوق؛ والدكتور 
حسان حتحوت, وسماحة الشيخ محمد علي 
التسخيريء والدكتور محمد زكي بدوي» 
والدكتور عبدالرحمن آل بدء والدكتور 
سعد النين الهلالي: والذكتون مصنطفى 
الشكعة: والدكتور يوسف يعقوب السلطان, 
والدكتور عجيل النشميء والدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطيء هذا إلى جانب كثير 
من العلماء والمفكرين الذين أثروا جلسات 
الندوة من خلال التعليقات على الأبحاث 
المقدمة 

وفي ختام الندوة أصدر المشاركون الكثير 
من التوصيات المهمة, والتي من بينها العلم 


العكي الإسلامي 


الذى أشادت مصادر الشريعة به وبأهله ولا 
سيما أن ما جاء في الكتاب والسنة ليس 
مقصوراً على العلم الشرعي؛ بل هو شامل 
لكل العلوم من شرعية وكونية وطبيعية؛ وأ 
العلوم كلها شريفة وتختلف رتب 
باختلاف رتب متعلقاتها فما تعلق منها بالإله 
وأوصافه كان أشرف العلوم: لأن متعلقه 
آشرف من كل شري 

وجاءت باقي التوصيات على النحو التالي: 
أكدت الندوة أن تعلم المسلمين العلوم 
الكونية والطبيعية يَعدُ من فروض الكفاية, 
حيث لا يسقط الوجوب عن مجموع المسلمين 
إلا بتعلم بعضهم هذه العلوم تعلماً يكفي 
حاجة السلمين إليهاء وقد يأثمون جميعاً 
بترك تعليمها أى تعلم ما لا تحصل الكفاية به 
منهاء ويدخل في ذلك تمويل متطلباتها 

أكدت الندوة على وجوب الاستقادة من 


براي / ماري 2001 


معطيات العلوم الكونية والطبيعية في 
التوصل إلى الحكم الشرعي في ما يستجد 
من القضاياء كما أكدت على تقوية أواصر 
الترابط بين علماء الشريعة, وعلماء الكون, 
والطبيعة, وذلك بالإكثار من الندوات 
واللقاءات والحلقات والمؤتمرات التي تثمر 
مزيداً من الفهم المتبادل» وتيسر التوصل 
إلى اجتهادات قائمة على أساس متين من 
الشرع والسنن الكونية, مع الأخذ بمبدأ 
التيسير في النظر والإفتاء اتباعاً منهج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخيّر 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماً. 

ترى الندوة أن التوحيد يقتضي وحدة 
المعرفة والحقيقة؛ وينفي التنافر بين العلم 
الدنيوي والأخروي. من أجل ذلك توصي 
الندوة بتدريس مدخل إلى العلوم الشرعية 
في كليات العلوم الكونية وتدريس مدخل إلى 
العلوم الكونية في كليات العلوم الشرعية. مع 
حسن إعداد هذين المدخلين بما يكفل سهولة 
الفهم وحسن الاستفادة. 

تدعو الندوة إلى الربط بين دراسة أي 
فرع من فروع المعرفة؛ وفي أي اختصاص,» 
وبين ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بما 
يضمن توجيه العلم على بصيرة إلى ما ينفع 
الناس. 

تدعو الندوة إلى توافر السبل اللازمة 
لضمان بقاء العقول العلمية المسلمة في 
أوطانهاء وإلى تهيئة المناخ في البلاد 
الإسلامية لاستقطاب العقول المهاجرة 
وتوظيف خبراتها وطاقاتها. في تطوير الواقع 
العلمي في البلدان الإسلامية وإزالة جميع 
العوائق التي تحول دون ذلك 

توصي الندوة بالتواصل مع علماء 
الأقليات المسلمة في الغرب لربطهم بأمتهم 
والاستفادة من تجاريهم وخبراتهم. 

توصي أيضاً بتفعيل آليات تطبيق 
استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في 
البلدان الإسلامية التي وضعتها المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وصادق 
عليها مؤتمر القمة الإسلامي التاسع. 

توصي بالعمل على إعداد قاعدة بيانات 
علمية عن جميع العلماء في البلدان 
الإسلامية وعلماء المسلمين في جميع أنحاء 
العالم؛ وتركز بصورة خاصة على التعريف 
بمؤهلاتهم وتخصصاتهم ونتاجهم العلمي. 

تدعو الندوة إلى العمل على ريط 


الدراسات العلمية التخصصية بما يتصل 
بها من الدلائل المشيرة إليها أى الحوافز 
الحاملة عليها في القرآن الكريم؛ وريط سائر 
الدراسات التي تتناول الشريعة الإسلامية 
بما يدعمها ويؤيدها من الحقائق العلمية 
الكونية. 

توصي كذلك بتدريس تاريخ العلوم عند 
المسلمين. وإسهامات علماء الحضارة 
العريية الإسلامية, ودراسة منهج العلماء 
المسلمين في بحوثهم العلمية الدنيوية 
والأخروية, واستلهم هذا المنهج في البحوث 
العلمية بعد تكييفه بما يوائم الزمان والمكان. 

تدعو الندوة المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية إلى الاهتمام بما ينتظر العالم من 
شورة أخلاقية لاحقة, وإعداد مدونة 
لأخلاقيات البحث العلمي من منطلق 
إسلامي تسهم في تصحيع المفاهيم الشائعة 
في العالم وفي بث الأخلاقيات الإسلامية بما 
تضعه من ضوابط للنشاط العلمي 


يجب تهيئة المناخ 
في البلاد الإسلامية 
الاستقطاب العقول 
المهاجرة 


توصي ببذل الجهود للجلاء عن بعض 
مفاهيم الإسلام الأساسية مثل تبعات 
استخلاف الإنسان في الأرضء ودور العقل 
ومكانته التي الشريعة: والاستدلال 
على الخالق بما خلق ومعاني تسخيره ما 
في السماوات والأرض للإنسان وفق 
نواميسه ومقاصده. ودور ذلك كله في حض 
علماء المسلمين على إجراء البحوث العلمية 
التي تجيب عن كثير من التساؤلات التي 
وجّه إلى طلب الإجابة عنها القرآن الكريم. 

ترى الندوة أن التراث العلمي الإسلامي 
جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأمة الإسلامية, 
وأن إحياءه ضرورة لتأصيل العلوم 
المعاصرة وتصحيح تاريخ العلوم وإنصاف 
الدون الإمسلامي: فى مسبيرة التضارة 
الإنسانية. ومن أجل ذلك تدعو الندوة إلى 
إدراج تاريخ العلوم في مناهج الدراسة 
بالجامعات الإسلامية حتى يكون الطلبة على 
بينة من التواصل العلمي في الحضارة 


الإسلامية. كما توصي بالندوة بالعناية 
بإخراج التراث العلمي الإسلامي الذي ما 
زال رهين المخطوطات: وتخصيص ما يلزم 
لتحقيقه ودراسته. 

تناشد الندوة البلدان الإسلامية أن توجه 
برامج التعليم ووسائل الإعلام والتثقيف 
بحيث تغرس في مواطنيها ولا سيما أجيالها 
الناشئة ما حض عليه الإسلام من طلب 
العلم النافع بكل أنواعه وإيجاب الكشف عن 
سنن الله في خلقه وهو ما يعبر عنه الآن 
بالبحث العلمي 

- توصي الندوة البلدان الإسلامية أن تهتم 
اهتماماً بالغ بقضايا التنمية البشترية 
باعتبارها المدخل الأساسي للتطور والتقدم» 
وأن تعمل على تكوين كتلة بشرية قادرة على 
إحداث التغير العلمي المنشود, وإرساء 
قواعد التميز في البحث العلمي ولا سيما 
في علوم الصدارة وفي مقدمها الإلكترونات 
الدقيقة والمعلومات والاتصالات والهندسة 
الوراثية وعلوم الفضاء. 

وفي ختام أعمال الندوة يسعدها أن ترفع 
أسمى أآيات الشكر والتقدير والعرفان إلى 
مقام حضرة صاحب السمو الشيخ جابر 
الأحمد الصباح أمير البلاد ‏ حفظه الله 
وإلى سمو الشيخ سعد العبدالله السالم 
الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
وإلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية ‏ راعي الندوة ‏ وإلى الحكومة 
الرشيدة والشعب الكويتي الكريم ‏ وذلك 
على الدعم المتواصل للمنظمة الإسلآمية 
للعلوم الطبية, ورعايتهم الدائمة والدؤوبة 
لأنشطتها وجهودها التي تبذلها في سبيل 
إيجاد حلول واجتهادات منهجية ومجمعية لما 
تحفل به مكتشفات العصر ومستجداته 
الطبية والصحية لضمان توافقها مع أحكام 
الشريعة الإسلامية 

كما تكلّف الندوة الدكتور عبدالرحمن 
عبدالله العوضي رئيس المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية برفع برقيات شكر وامتنان 
لمضدرة ضاحب' الستمى أمين,البلان» وسمق 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراءء والنائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية, 
وإلى وزير الصحة الدكتور محمد الجار الله 
لما حظيت به الندوة من رعاية كريمة, ولا 
لمسه المشاركون من كرم الوفادة وحسن 
الاستقبال 88 


!!!7117 ندوات إسلامية 


جسطوتجوتم وه قو 0 372 121307037052732 


1 في إطار أنشطة الأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة في قطاع الأموال 
بمجموعة دلة البركة, تم عقد ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي برعاية 
رئيس المجموعة الشيخ صالح عبدالله كامل, بتاريخ: 7. /ا رمضان 47١‏ اه - ؟ - "7 
ديسمير ١٠٠٠م‏ في مكة المكرمة ودعي للمشاركة فيها عدد من الأساتذة الباحثين 
والفنيين يمثلون المؤسسات العلمية المالية الإسلامية, بالإضافة إلى ممثلي وحدات قطاع 
الأموال؛ كما شارك فيها الأستاذ محمد جميل حسوبة نائب رئيس المجموعة والدكتور صالح 
جميل ملائكة الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق. 


ندوةالبركة الناسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي 


مكة المكرمة:  "‏ لارمضان 1ه" ديسمبر ١٠٠5م‏ 


20970 السيد الدكتور يعير م 
' تشقد وذارة لإفتصاد انان ا جو ٍ! 
6117م ندوة البركة اشام مشرة العام ل ١‏ 


في الفترة مز .لارجب اماد 


وقد نوقشت الأبحاث المعدة في © - تأجيل البدلين في العقود البنوك الإسلامية هي من أخص مهام 


الموضوعات الخمسة التالية: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت الهيثات الشرعية. ولا يعفي ذلك الراجع 
1 5 5 م 3 الخارجى أو المراجع الداخلي من القيا 
95 ات الر قا 1 «الشبكة الإلكترونية» ارجي أو المراجع ي من القيام 
تفعيل إليات الرقاية على العمل الصبرفي 3 9 يواجب التأكد من أن العمليات المنفذة تمت 
الإرصاد وتطبيقاته المعاصرة في ضوء 2 فقدٍ أصدرت الندوة الفتاوى والتوصيات وفقاً لقرارات الهيئة الشرعية؛ لما يتوافر 
ون الترسيت: التالية: فيهما من الاتصال المباشر بأعمال البنك 
تعول:الحسات التهازي إلى اسكتاريء أولاً: تفعبل آليات الرقابة والخبرة الرقابية العامة. 
ومآل ربح المبالغ المحتجزة من الحسابات على العمل المصرفي - ينبغي أن تشمل مهام الهيئة الشرعية 
الاستثمارية. ١‏ - إن مسؤولية الرقابة الشرعية في التدريب, والتوعية لمنسوبي البنكء وإلقاء 


المع الاسلامي 


العدد (424) ذو الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001 


المحاضرات, والإسهام في الإعداد للندواتء 
والمشاركة في اللقاءات بعملاء البنك. 

٠‏ يجب النص في الأنظمة الأساسية 
للبنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار على 
أن قرارات الهيئة الشرعية ملزمة وأنها 
تحضر كلها أو أحد أعضائها اجتماعات 
الجمعية العمومية. وكذلك اجتماعات 
مجلس الإدارة عند مناقشة كل موضوع 
ذي طابع شرعي 

 :‏ لا يسوغ اكتفاء البنك بتعيين مستشار 
شرعي أو مراقب شرعي للقيام بالمهام المنوطة 
بالهيئة الشرعية. من الإفتاء والرقابة؛ بل 
يجب تكوين هيئة شرعية لا يقل عدد أعضاء 
المختصين بالفقه عن ثلاثة» وأن ينحصر 
التصويت فيهم دون الخبراء. 

لتفعيل دور الهيئة الشرعية في 
متابعة الالتزام من إدارة البنك بمبادئ 
وأحكام الشريعة الإسلامية ينبة 
عضى تنفيذي أو لجنة تنفيذية 
الهيئة الشرعية يكون من مهامها النظر في 
الوضوعات ال مستعجلة واستكمال ما 
توصي به الهيئة. 

١‏ مراعاة إدارة البنوك وهيئاتها الشرعية 
وما صدر من معايير عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ولا 
سيما المعايير المتعلقة بالرقابة الشرعية. 
ويخاصة محتوي التقرير الشرعي بحيث يحقق 
الشفافية والإفصاح التام عن الوضع الحقيقي 
للبنك من حيث الالتزام بمبادئ وأحكام 
الشريعة الإسلامية. 

إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات 
الشرعية للمشاركة في المؤتمرات والندوات 
وحلقات البحث وفرق العمل في مجالات 
العمل المصرفي بوجه عامء والعمل 
المصرفي الإسلامي بوجه خاص لتنمية 
المعرفة بالنواحي الفنية بما يساعد على 
إتقان عملية الرقابة الشرعية. 


8 توافر العدد اللازم من الباحثين والمدققين 
الشرعيين الداخليين لتمكين الهيئة من أداء 
واجباتها على الوجه الأكمل. 


4 إنشاء مراكز أبحاث أو وحدات بحث 
- حسب طاقة البنك وحجم أعماله ‏ لمعونة 
الهيئات الشرعية في دراسة ما يتطلب 
بحثاً معمقاً لإصدار الفتاوى أو لاعتماد 
النماذج النمطية 

٠‏ توافر الضمانات الكافية لاستقلالية 
الهيئة الشرعية بأن يكون تعيينها من قبل 
الجمعية العمومية؛ وكذلك إعفاؤها أو 
بعض أعضائها. على أن يكون الإعفاء 
بقرار مسبّب يعرض على صاحب العلاقة 
لإبداء وجهة نظره فيه. 

ثانياً: الإرصاد وتطبيقاته 
المعاصرة في ضوء صور 
«الترست» 

١‏ - يقصد بالإرصاد عند القائلين به من 

الفقهاء: تخصيص أموال من جهة ولي 


مسؤولية الرقابة 
الشرعية في البنوك 
الاسلامية هي من أخص 
مهام الهيئات الشرعية 


الأمر. وتعيين ريعها لمشاريع محددة أو 
الرعاية فئات من المجتمع وهو غير الوقتف 
من حيث تخلف بعض شرءط الوقف فيه» 
وقد يسمى وقفاً 

هناك أوجه شبه بين كل من صيغة 
الإرصاد ‏ أو الرصد ‏ والوقف ويين صيغة 
«الترست» من حيث استخدام المال لرعاية 
المرافق الخيرية أو العلمية أى الصحية 
ونحوها مما يخفف العبء عن بيت المال 
«الخزينة العامة» لتحقيق تلك الأنشطة 
وإدارتها بمرونة للاستفادة من مزايا الإدارة 
الخاصة بدلاً من الإدارة الحكومية ما يدل 
على سبق الفقه الإسلامي إلى هذه الأداة. 


 "‏ بالرغم من استمداد أحكام الإرصاد 
من أحكام الوقفء فإن الإرصاد يجوز 
تغيير شكله أو أغراضه بما يتماشى مع 


المصلحة بضوابطها الشرعية دون الإخلال 
ببقاء الرصد في حين أن استبدال أى تغيير 
أغراض الوقف محل خلاف ويضوابط 
كثيرة ممن أجازوا ذلك في ظروف خاصة 
 :‏ إن أوجه الشبه القائمة بين صيغتي 
الإرصاد و«الترست» تساعد على اقتباس 
النظم والترتيبات الفنية القائمة في إدارة 
«الترست». لتطوير صيغة الإرصاد وتيشير 
العمل بها جنباً إلى جنب مع صيغة الوقف 
بأنواعها الخيري والذري والمشترك بينهما. 

5 إن الإرصاد صيغة مستحدثة من 
متأخري الفقهاء. وبخاصة الحنفية, وهي 
أحد الحلول الكثيرة لجعل ال 
المعاصرة متسعة لآفاق الإنفاق الخيري 
المنظم الدائم: ويهذا الاعتبار ليس هناك ما 
يمنع من استخدام هذه الصيغة في غير 
الظروف التاريخية التي نشأت فيها. 

1 يجري تطبيق صيغة الإرصاد في 
التقود والمنقولات الأخضرى فنضلاً عن 
العقارات والمباني, كما يجري أيضاً في 
الأوراق المالية بأنواعها من أسهم ووحدات 
وصكوك. 

يجدر بالبنوك الإسلامية . بالإضافة 
إلى ما هى منوط بالجهات الحكومية 
الراعية للأوقاف ‏ أن تهتم بطرق المحافظة 
على الإرصاد ووضع الأدوات الفنية له. 
بما لها من خبرة في إدارة الأموال» مع 
الاستفادة من إدارة «الترستات». 


4 توصي الندوة بمواصلة البحث في 
صيغة الإرصاد لاستكمال التصور الفني 
والفقهي لهاء وإعداد النظم الأساسية 
واللوائح لها وكذلك العقود والنماذج التي 
تسيء استخدام الإرصاد في النفع العام 
أو الخاص بالنفس والذرية مع الاستئناس 
بالجوانب الفنية للترست. 

تالثاً: تحول الحساب الجاري 

إلى استثماري ومآل ريح المبالغ 
المحتجزة من الحسابات الاستثمارية 


١‏ الحسابات الجارية قروض مضمونة 


على البنوك المودعة لديهاء ولتلك البنوك 
مظلق التصرف فيها مع وجوب ردها عند 
الطلب: ولا يحق لصاحب الحساب الجاري 
المطالبة بعائد عته. 

" - يجوز لصاحب الحساب الجاري في 
أي وقت أن يطلب من البنك تحويل رصيد 
حسابه الجاري أو بعضه إلى حساب 
استثماري على أساس عقد المضارية 
الشرعية أو الوكالة بالاستثمار ولا يسري 
ذلك إلا من تاريخ صدور تعليمات صاحب 
الحساب حسب الشرءط المبيّنة في الطلب 
الموقع عليه من العميل. 

 "‏ لايجوز الاتفاق على اعتبار الحساب 
الجاري لفترة ماضية حساباً استثمارياً 
والمطالبة بعائد عليه على أساس المضارية 
بأثر رجعي. 

؟ ‏ إن النسب المحتجزة من المبالغ 
المودعة في الحسابات الاستثمارية لغرض 
السيولة ‏ قد ينص على ذلك في شروط تلك 
الحسابات ‏ يختلف حكمها كما يلي 

1 إما أن يكون البنك لا يستثمرها 
نهائياً. بسبب احتجازها في حسابات 
البنك المركزي, أى في خزانة البنك لمقابلة 
طلبات السحب من الحسابات الاستثمارية 
فليس هناك عائد يستدعي بيان حكمه 

ب - وإما أن يكون البنك قد استثمرها 
فعلاً استثماراً قصير الأجل او سهل 
التسييل لمقابلة طلبات السحب من 
الحسابات الاستثمارية ‏ بالرغم من نصه 
أحياناً في شرط الحساب الاستثماري على 
تخصيصها لأغراض السيولة ‏ وحكم هذه 
الحالة أن استثمار البنك للنسبة المحتجزة 
جائز ولا يحتاج إلى موافقة أصحاب 
الحسابات,. لأن البنك مأذون له بكل 
تصرف يحقق المصلحة لطرفي عقد 
المضارية المطلقة, وإذا حصل عائد من 
استثمارها فإنه يُضم إلى وعاء الاستثمار 
ويشترك في استحقاقه صاحب الحساب 
يضفته رب المال. والبتك يصفته مضبارياً: 
طبقاً للنسبة المحددة 
وإذا حصلت خسارة دون تعد أى تقصير 
من الينك قإن أصحاب الحسايات 
يتحملونها يصفتهم أرياب المال. 


يع ريح الحساب» 


٠‏ يجب على إدارة البتك مراعاة الدقة 


البالغة في تحديد النسب التي قد ينص في 
شروط الحسابات الاستثمارية على أنها لا 
تخضع للاستثمار بسبب تجنيبها لأغراض 
السيولة. 

رابعاً: تأجيل البدلين في العقود 

١‏ الأصل أن تأجيل البدلين في عقود 
المعاوضات المالية ‏ ما عدا عقد الصرف ‏ 
وهو ما يسمى: «ابتداء الدين بالدين» أو 
«تعمير الذميتين» لا يجوزء لأن في ذلك بيع 
الإنسان ما لا يملك وما ليس عنده, المنهي 
عنه ينص الحديث إلا على وجه السلم, 
ولإجماع الفقهاء على منع ذلك, ولما فيه من 
المضاريات «المجازفات» على فروق 
الأسعار عند حلول الأجلء ولأنه لا يحقق 
مقصود أي من العاقدين: فلا يحصل 
المشتري على المبيع ولا يحصل البائع على 
الثمن, ولا فيه من الغرر. 

؟- يجوز تأجيل البديلين في حال 


يجب مواصلة البحث 
في صيغة الأرصاد 
لاستكمال التصور 
الغني والمْمهي لها 


الضرورة بالمقدار الذي تستلزمه الأنشطة 
الإنتاجية والخدمية درءاً للمشقة, أي إذا 
توقف على ذلك تشغيل المفسسات 
الإنتاجية العامة أى الخاصة في تأمين 
احتياجاتها من المواد اللازمة للإنتاج 
لفترات طويلة وكان يتعذر عليها شراء هذه 
المواد بثمن معجّل وتخزينها.لمدة طويلة. 

وكما يجري هذا بالنسبة للحصول على 


مشترين يقومون بسداد جميع الثمن لما 
يشترونه من كميات كبيرة لمدد طويلة. 


5 لابد من توافر جميع الضوابط التي 
يؤمن مها إسابة استخدام هذه الرخصة. 
ومن تلك الضوابط ما يلي: 

1 أن ينص في العقد المؤجل البدلين 
على وجوب تسليم البدلين فعلاً عند الأجل. 


ب ألا يجري تداول العقد المؤجل 


البدلين: وألا يصار إلى إجراء المقاصة 
بالاكتفاء بحصول أحد المتعاقدين على فرق 
السعر عند حلول الأجل بدلاً من الالتزام 
بالتسليم. 

ج ‏ أن تتوافر في العقد المؤجل البدلين 
الشروط المتعلقة بانضباط الوصف. وهي 
تحديد الجنس والصفة والقدر والأجل 
ومكان التسليم وإمكان وجود المبيع عند 
حلول الأجل. 

د أن ينحصر استخدام هذه الرخصة 
في مجال الإنتاج وليس لمجرد المتاجرة 
وتداول الأيدي بين التجار رغبة في تحقيق 
الأرباح. 

ه ‏ ألا يتصادم ذلك مع قواعد وضوابط 
عقد السلم في الأحوال المعتادة. 

و ألا تستخدم هذه الرخصة في بيع 
النقود في الأعمال المصرفية وغيرها. 

خامساً: الأحكام الفقهية للتعامل 

بالإنترنت (الشبكة الإلكترونية) 

إن الصيغة الشرعية «التكييف» 
للتعاقد بين شخصين لا يجمعهما مكان 
واحد عبر الإنترنت «الشبكة الإلكترونية» 
يعتبر تعاقداً بين غائبين عن طريق هذه 
الوسيلة إذا كان لا يسمع أحدهما كلام 
الآخر فيتخرج على التعاقد عن طريق 
الرسالة. 

 "‏ يتم انعقاد العقد بوصول الإيجاب 
إلى صندوق الرسائل واقترانه بالقبول 
وإرسال القبول إلى صندوق رسائل 
المهجب وقراءته. 

٠١‏ يبدأ مجلس العقد منذ لحظة إرسال 
الإيجاب. ويظل حق القبول ثابتاً للطرف 
الموجه إليه الإيجاب مادام الإيجاب الذي 
صدر في موضوع التعاقد مستمراً علي 
الشبكة؛ ما لم يحدد الموجب وقتاً معيناً 
لصلاحية إيجابه. 


5 نظراً لأهمية الإ: رنت في العمليات 
المصرفية والتجارية وتشعب القضايا 
وتعدد المشكلات الثاتجة من استخذامه, 
توصي هذه الندوة بتخصيص ندوة 
مستقلة عن هذا الموضوع, مع إعداد 
التطبيقات والصيغ والنماذج النمطية التي 
تتناسب مع هذه التقنية 81 


1 أعن سعيد بن جيير عن ابن عباس رضي الله 


إعنهما قال: قال رسئول ألله صلى الله عليه وسلم: 

“8 (مامن مؤمنولا فاجّر إلا وقد كتب الله رزقه من 

الجلال. فإن صِدِرَحتى يأتيه أتاه الله تعالى وإن 

جع فتناول شديكَاً من الحرام نقضه الله من رزقه الحلال» 
الخلدا ودي مي 


قضية الريا والفوائد الضرة ا من القضايا التي حُسِمتَ وحُرّمت 

بخص القرآن الكريم بالرغم من ذلك تُثانَ خولها بين حين.وآاجر 
المناقشات والآراء... ورغم ذلك هناك نغمة مكرّرة ملت الآذان سماغها 
وهي أن الفوائد الربوية حلال أى بعضها حلال ولا حرمة فيتبا رغم أن 
الدراسات الاقتصادية التي قدّمها كبا الاقتضاديين في المؤتقرات 
الإسلامية وغيرهاء,أشنارت إلى أن مفاسد الفائذة الريُوية وإضرارها 
أعظم نوآفتاح من نفعها: «إن.كان فيها نفع» ويضرب هؤلاء صفجناً عن 
قرازات مؤتمز مجمع البحوت الثاني. في عام 174٠‏ 1539م, التي 
صدرت بإجماع علماء المسلمينافي 18 ,دولة إسلامية ونصّت على ا 
بلي: 

١‏ أن الفائدة على أنؤاغ.القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك 
بين ما يُسمِى بالقرض الاسشتهلاكي» وبين.ما يُسمى بالقرض 
الإنتاجي؛ لآن نصوص الكتاب والسَنّة في مجمؤعها.قاطعة في تحريم 
النوعين. 

- أن كثير الزبا وقليله حرام؛ كما يشير إلى ذلك الفهم الصبحيح 
في قوله تعالى: .(يأيها الذين آمُنوا لا تاكلوا الربا أضتعافاً مضاعفة) 
آل عمران: 11 

 "‏ أن الحسناّات ذات الأجل: أي فتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية المحرّمة. 

ألم تكن هذه القرارات كافية لخسم الموضوع؛ فلا نعد لإثارته من 
وقت لآخر لإثارّة الشكؤك في نفوس الناس «اليست كافية لتكون 
إجَماعاً وسنداً شرعياً لحرمة الربا؟ 

تعريف الريا لغة واصطلاحا 

الربا في اللغة: يقصد منه الزيادة, جاء في القاموس المحيط: رباء 
ربوا زاد ونماء والزابية والرباة ما ارتفع من الأرض وأخذة رابية 
زائدة»» وجاء في لسان اليعرب: وربا الشيء يربو زبوأ ورباء؛ زاد 

اونما وأربّيته نمّيته وفي التنزيل العزيز: (وينربي الصدقات)... 
ومنه أخذ الربا المحرّم» قال تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربوا 
في أمُوالٍ الناس فلا يربو غند الله وما آتيتم من زكاة 
تَرَيدَوْنَ جه الله فأولئك هم الْمُمْعِفُونَ) الروم:5؟. 

وهو في الشرّع «الزيادة على أصل المأل من غيى 
تبايعوربا المال: زد بالرباء والمرابي الذي يأتي 
الرباء والزباً في اصطلاح الشرع أيضاً: هو عبارة 
عن :فضّل مال لا يقابله عوض, في معاوّضة مال 

بمال». 


عنصرآن سيقلا ن في تكوين الريا 
فهما أمران يدخلانَ كلآهما؛ أو أحِدهما في تكوين 
الرباء أولهما عامل زمني وهوتأخير السداك ماقي الذمة تظير زيادة 


عن هذه التأخير ويسمى هذا النوع «ربا النسيئة» لأن النسبيئة معناها 
في اللغة التأخير والتأجيل. وثاني التعاملين اللذين يتكون متهما 
«الزياء هو الزيادة ولى تجرّدت من العنصر الزمني بمعنى أن يتم 
التبادل فوراً يدا بيد بين كين يتصفان بصفات معينة ويسمى هذا 
النوع وزيا الفضل» لأن المعنى اللغوي للفخيل «هو.الزيادة» ومن فنا 
ققد اتتهى الفقهاء المسلمون مند الصدر الأول إلى جعل الريا قسَمين 
ريا النسيئة ورا الفضل. 

حكم الزنا في الإسلدم 
أجمع علماء السلف والخَلفَ على أن حكم :الزبا في الإسَلام هو 
التحزيم المغلظ القظفي الذي لا يحتمل التأويل ولا يقبل التردد أى 
ألجدل, التزاماً بالقرآن الكريم والْسَتّ المطهرة. 


القرآن“الكريم وتحريمه للربا تحريماً شَنَدَيدًَ 
قال تعالئ: (واخل الله البيع وحرّم الربا) البقرة:ه97. 


المقصود إباحة ما دونها من الصصور الحرام ألتي سكتت هذه الآية 
عنها باعتبار أن الربا قليله وكثيره وما على الاغلب يؤدي إلى تراكم 
الذين بعجز المدين فيتضاعف الزبا بَضوَرة تلقائية وريما يَؤْدِي إلى 
الإفلاس والخراب وعلى كل حال في شتجهة مَسَبتحدئة لإ لتقت إليها 
ولا إلى قائلها لنهوض الإجماع على معازضتها وإمنقاطها ولم يقدر 
لهذه الشبهة أن تشق طَرِيقِهَا وتنشير إلا بسبب الجهل وغيبة الغلم 
والمعرفة بالإسلام عند كثين من الناس. 
أما الشببهة الثانية: فهي في ربا الفكّتل, حِيتٌ التبتس الأمرّ في 
الزمان على ابن عباس وابن.عمر رضي الله عنهم: فقد روىئ:أسامة 
ابن زيد رضي الله عفها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إنما 
اليا في النسينة» اخرجه مسلم؛ وقد الجتهد ابن عباس وابن عمر في 
فهم هذا التَصَعِلِىَ انه ترخيض في ربا الفضل فلا بلغتهما بقية 
النْصوْض التْبويَة رجعاً عن هذا الفهم» ثبت رجوعهما في صحيح 
كسلا أخيث جاء فَيَدِيصمرواه ابو سعيد فقالء أكَيْت'ابنّعمر 
قتَهَاني«أي من ريا الفضنل» ولم أت ابنَْحَبَاسََ قال فحدثني أبى 
العومييناء انه سنال أبن نات تفده بجكة 


قال تعالى: (يَأيها اين امنوا لا تاكلوا ! 700117 
الربًا اضغافاً مضاغفة وتقنا تقو "الله لعلكم الحسابات ذات لجل ٠‏ كرهه بمعنى حرم «صحية تلم 112 ملا 5 
تفلحون) ال عطران: ٠‏ ؟ 00 4", شرح النووي», ويهذا يكون قد تم 

قال تعالئ:'(ياتها آلذين امنوًا اتقو اللّه بمائدة وسائر أنواع إجمَاع الضتحابة على تحريم كلّ من نوعي 
وذروا ما بقي من ألريا' أن ركنتم مؤمتيئ#فاذا الاقراض بغائدة كله الربا «النسيئة والفضلةوليس لأحد بعد 
لم تفعلوا فإذنوا بحر من الله ورسوله إن ع ا الصفم لبلا 
تديه كلهم روونين |مواليكتع ل تللميون ولا نت ربوية محره ومن أهُم ور الربا في المعاملات المدنية 


تظلمون) البقرة:1/6؟ 5لا 
السئة المطهرة وتحريمها للربا 
عن أبي سعيد الخدرى, وعبادة بن الضآمت رَضئَي آلله عنهما قألٌ: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر باللتمر. والملح,بالملح, 
مثلاً بمثل» يدأ بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف:شئتم إذا 
كان يداً بيده واه أحمد والبخاري ويظاهر هذا الحديث طائفة كبيزة 
من الأحاديث الصخيحة الصريحة القاطعة وقد افتعلت شبهة فئ 
العصور الأخيرة بعد انتشار المذاهب الربوية الحديثة من الذين لايعتدٌ 
برأيهم في الفقه مَؤْداها أن قوله تعالى: (لاتأكلوا الربًا أضعافاً 
مضاعفة) يحتمل مفهومه أن الزيادة اليسيرة جائزة. وفي شبهة 
مردودة ساقطة, فالذي له أدنى صلة بعلوم الإسلام يعرف بدائة 
أسلوب التدريج في التشريع؛ ومن المعروف أن الآية الكريمة المذكؤرة 
كانت مرحلة من مراخل الانتقال بالمسلمين من النظام الربوي المسيطر 
إلى النظام الإمبلامي الذي انتهى بآخر ما نزل من القرآن في 
موضوع الريا وهو قوله تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بق" الرَبا) 
البقرة:9/8؟, هذا فضلاً عن أن المفهوم من قوله تعالى (لا اكلوًا 'الرا 
أضتعافاً مضاعفة) هو تبشيع هذه الصورة من صوْرَ اليا فقطه ولَيسَ 


المنغقاصرة, ختى يذرها من أراد أن يتجنب 
الحرب من الله ورسبوله صلى الله عليه 
وسَلم: 

١‏ - الفائدة على القرظن بين الأفراد. فعلى سبيل المثال لى اقتره 
(1) من (ب) يلغ ٠٠٠١‏ دينار على أن يرده له بعد فترة زمنية معينة 
بزيادة قتترها ١(‏ ديئار) أو أكثر, فهذه الزيادة تعتين من قبيل الربا. 

:- الفائدّة على النتتلقيات والقروض :التي يحصل عليها الأفراد من 
الحكومة أو وحداتهااستواء أستْخدم المبلغ في مجال الإستهلاك أو في 
مجال الإنتاج أو أي رهن آخر“فهذه الفائدة تعتين ربا حتى ولى 
كانت زهيدة. 

 '"‏ تحَديد الكمبيالات المستحقة بأعلى مّ,قيمتها الأضلية نظير 
إزيادة الأجل فهذه الزيانة تعتبر ريا . 

5"- تأجيل سداد الديون,الستحقة مع الزيادة فآحياناً:يتئخر المدين 
عن سدأد,الدين المستحق عليه ويشتزّط عليه الدائن زيادة قَيْمَة الدين 
نظير رَيَادَّة الأجل فهذه الزيادة تعتبراقن قَبِيْلٌ الربا: 

5 القروضن المشْرْوْطة بحصول الدائن على مُتَشْعَة فهذة المتفعة 
تَعَْيْنِمِن قبيل اليا وأساس ذلك ,القاعدة الشرعية «كل قرض جو 


تفعاً فهو ربأ» ويطلق فَقَهَاءِالمتمُلمِين على هذه المنفعة اسم «الزيَاً 
المتقوم», ولذلك منَعَافَقَهَاء المسلمين الثقات قبؤل هدية المقتزضن: فقِد 
.. زو اين ماجة في سننه عن أنس رضي الله عنه قالء قالبرسّول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم فاهدى إليه'أو حمله على 
ذابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكوؤن جرى بينه وبينه قبل ذلك. 
بِعض صور الربا في المعاملات التجارية والمصرفية 
المعاضرة 
وسنذكر منها على سبي المثال ما يلي: 

١‏ الفائّدة على القروض لتمويل النشاط التجاري فهذه الفائدة 
تعتبر ربا فقد كان هذا النوع منتشراً في الجاهليّة/ حيث كان التاجر 
يقترض المالَ لتمويل الصَفقات التجارية «الرحلات/ التجارية» على أن 
يرده بزيادة محددة ومشروطة بعد مدة مُعينة. 

 "‏ الزيادة في الديون التجارية بسبب زيادة الآجل فهذه الزيادة 
تعتبر ربا فقد يتعذر على التاجر المدين سداد الِدين في الميعاد 
المينتتحق فيقول له التاجر الدائن زدني في المال حتى أزيدك في 
الأجل“فهذا جنس من الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. 

" الزيادة في الدين الذي في ذمة المشترى ثمناً للع أويخدمات, 
عندما يتأخر عن السداد في الميعاد المحدد؛ فهذه الزياذةمقابل 
التأخير تعتبر رياً. 

الحيل الربوية في بعض أنواع البيوع 
التي حرّمها سيدنا محمد صلى الله عليه 


حرص فقهاء المسلمين على 


١ 1‏ لمان عبج اد احا" إذا لم يكن للعميل رصيد كان 

لدى البنك 

-٠‏ الفوائد على الودائع بين انتوق مع ياب فبذه الفأقكة 
تعتبر من قبيل الريا. 

١‏ فوائد السندات:على اختلاف أنواعها, 
السنديعتير بمثاتة ص بفائدة ثابتة. 

07 الفائدة على قيمة الاغتماك المستندي المغطى من البنك فهذة 
الفائدة لاإتُخرج عن كونها فائدة على قرض. 

1 فوائد شهادات الاستثمار عُلِئَ'اختِلافٍ أنواعهاء لأنها تدخل 
في نطاق الفوائد على الودائع: 

4 - الصرف لأجل في المعاملات.المصرفيّة؛ حيث لكل عملة عند 
تحويلها إلى عملة أخرى سعران: سَعَنَ الصرف(الحاضتق, وسعر 
الصَرّف الأجلء وَيَعْتبِرِ الفرقابين السبعرين 
٠ 5‏ الصرف الأجل ثفشّهِ من دون فائدة ربا 
إذ لابد أن يكون يدا بيد. 


تعتبر من قبل الربا لآن. ' 


5 - أرباح «فوائد» صناديق التوفير تعتبر 


وسل مثل «تمري الشرطية في ' جج.. 00 هلام حصول الريا ومن ثم . ربا: انها مل النؤائد غلى القروض ى 
لين عتدك» لأنأفنذة البيوع تتضمن شبهة منعوا قبول هديق الودائع سواء بسواء. 


الريا: 

5 تبادل السلع أؤ“الأموال من الِجَنْس 
نفسه مع زيادة أحد العَوضين والتبادل في 
المجللين:نفسه. ولو تفاوتاً في الجودة أى في | الشكل مثال أن يبيع (1) 
إلى (ب) )9٠0(‏ غرام من الذهب المصكوك ب6؟ غراماً من ذهب 
السبائك وَدَليْلٌ ذلك حديث زسول: الله صلى اللهاعليه وسلم عن أبي 
سعيد الخدري وَعِبَادَةبْنَ الضامت رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ضلئ الله عليه وسِلِم؛ مالِذْهِبَ بَالِذهِبَ» والفضة بالفضة: والبر 
بالير, والشعير بالشِعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» سواء بمستواة» 
يدا بيد؛ فمن زاد أى استزاد فقد أربى الآخذ والمعطِي فيه سواء» رواه 
أحمد والبخاري. 

الاقتراض من البذؤك أو من بيوت المال وما في حكمها بقائدة 
ثابتة مشرؤظة سلفاً سواء استخدم الِقِرْضَّ في مجال الاستثمار أو 
في مجال الاستهلاك أو في أي قرض آخرفهذه الفائدة تغتبر ريا 

- خصلم الكمبيالات لدى البنوك وتعني بيع الكمبيالة للبنك قبيل 
ميعاد الاستحقاق: 

8 - الفائدة الثابتة على الودائع المختلفة لدى البنوك سواء أكانت 
ودائع جارية أم لأجل محدد لأن الوديعة بفائدة تشبة القروض بفائدة. 


المقترض لايفاء الشبهة 


1 - بوالص التأمين التجاري والتأمين على 
الخياة وما في حكمهاء حيث تتضمن 
معاملات ربوية فمن اللعروف أن شبركانة: 
التامين تسنتثمر هذه الأموال ربوياًء:كما آنا 
يُدخل في حساب أقساط التأمين على الحياة الفائدة الربوية. ٠١.‏ * 

حقائق وأسباب رفض الإسلام للنظام الرجوي 

هناك حقائق أساسيّة يجب أن ندركها حول رفض'الإسلام للنظام 
الزيوي أهمها: 

١‏ أنه لاايجتممٌ النظام الإسلامي بحقائقه,القائمة على العدل 
والرجمة والإيثار بالنظام الزبوي القائم على .الظلم والقسوة والأثرة... 
فشتان بينهما. 

 "‏ التظام”الريؤي بلاء على الإنسانية ليس في أخلاقها فحسب» 
ولكن في حياتها الاقتضادية والعملية أيضًاً 

" -لايعرف الإبََلامالانفِضال بين الخلق والعمل بعفقى 01 
الأقتصاد الإسلامي لا يقوم بغي آخلاق» وأن الأخلاق ليست نافلة 

من:القول يمكن الاستغناء عَنهاً يلم بجع و النان ال ا 
ذلك. 2 


- التعامل الريوي يلو يضمير القرد كلق كرو تجا اخ 


ل ا 0 
وجوه الاستثمار. حتى يؤدي القائدة الربوية::. ولو على حساب 
الفضائل عن طريق إثارة الغزائز والشهوات وتحطيم الآخلاق. 

© ,لا شك أن الإسسلام متكامل في نظامة بحيت إنه عندما حرم 
الربا جعل نظام الحياة السوية في غناء عنه دائماً. 

1 - من المهم أن نعتقد نحن المسلمين أن هناك استحالة اعتقادية في 
أن يحرّم الله أمرأٌ لااتقوم الحياة البشرية ولا تتقدم من دونه أو أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون يا لقيام الحياة وتقدمها . 

7 ونقول للذين يزعمون أن.قيام الاقتصاد على نظم غير ربوية أمز 
مستحبيل ثقول لهم: هذه ليست إلا فرْضنيّة وأكذوبة ضخمة روج لها 
المستفيدون من”النظام الربوي... لأنهم ظلمة يحققون بَدَلَك أطماعيهم 


العالمية حتى صار التنافس في إنشاتها اعظم دليل يقدم على نُجَاح 
الحل الإسلامي حتي في النظام الرأسمالي, فلع لا تكون هذه الأعمال 
المباركة بديلاً صالحاً عن ما حرم الله وَرَسْولِهء وَهدَف البذوك الأسلامية 
هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي للدول الإْسَلامية 
والمجتمعات مجتمعة وفقاً لأحكام الشنزيعة الإسلاميّة. لآن المضاربة 
تعني: العقد بين اثنين يقوم على: تقديم الما لمن جانب, والعمل من 
جانب آخرء كان يعطي شخص آخر ٠‏ 7 ,دينارليتجر له فيها؛ على أن 
يكون له نصيب من الربح كالريع مثلاًوَالبَاقي لصاحب امال وهذا نوع 
من أنواع المعاملات المالية التي كانت على عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم وأقرّها: والأسإسن.في المضاربة: أن تَكوَنْ عملاً معرضاً للريحع 
والخسارة: وبذلك لا يجوز أن يشترظ فيها.الربح الثابت لصاحب المال 
الضارب. ولا آن يتحمل احذهها الجينارة كدي 
- وإذا هلك شيء من مال المضاربة: خصمت قيمته من الربح إِنْ كان 
هناك رب فإذا:ليم يكن ربمٌ أو زاد-الهالك عليه فلا ضمان على 
المضارب لأن يده على المضناربة.في يد الأمين 
وإذا مَنممَااَريَح وهلك شِيء من اساس المال"رَكاَالرَبَمْ وخَضما 
مه قيمة ما هلك من رأس المال وما بَقَيّ يقمسّم:بينهماء لذلك كان الربا 
خراماً: والمضاربة حَلالاوتمَتاز المضباربة بأن هنأك ضَنوَابطشترعية 


فاحلامهع إلجبيثة. كُمَكهها مدا 
سَبَب'تَخْرَيم:الريا >استثمان الاموال في. الطيبات وفي إظانَ 
اذك ما أحلّه الله وأسناس ذلك قول اللهاتبارك 
إنة مقيضي اكد كال بتك غيل عوض» 5 
لقي موكوء, لان المأل,شيفيق ارو . المال شقيق الروح فكما وتعالى: (ويحلٌ لهم الطيّبَات وَيْحَرّم عليهم 
2 ع9 مرت اذهاة ٠ ١‏ 2 الخيائث) الأعراف::197, وتجنب المعَمَلاتَ 
2 يحرم إزهاق اللرفح "مك الربوية والشبيئة وصدق الله إذ يقول: (واحل 
أخذ المال من غيريكق: م ا : 
غير حق يحرم أخذ المال الله البيع وحرّم الريا) البقرة:7/6. 
”أنه يؤدي إلى امتناع الناس عن تحمل 17 
لئاق في الكنب والتجازةأوالصناعة, وهو من غيرحق 2 '- أن يتم اختبار الشروعات الاستثمارية 


ما يؤدي إلى انقظاع متصالح الخلق: 

"- أنه يؤدي إلى اتقطاع المعروف بين 
الناس من القرض الحسن ويمَكٌن الغني من.أخن مال الفقير الضعيف 
من غير مقابل. 

5 - أن الإسلام يقيم نظامه المالي على أساس من التعاون» ودوافع 
الربًا لا تقوم على روح تعاونية. 

الاقتراض بالربا يجلبٍ الزيادة على المال بغير عملء والدين لا 
يرضى ربح هذا الطريق الخبيث: 

- أن الربا يجتذب رؤوس الأموال. ليحولها فني طريق يدفع إلى 
البطالة في ناخية والاستغلال والتضخم في ناحية أخرى: 

- أنه يؤدي إلى الشعور بالمرارة عند اللدين نفسه. وكدص] .نا 
ينقلب هذا الشعور حقداً دفيناً ينتهي بالشر والجريمة. 

الدواء ... المضارية 

لقد وجد البديّل الصالح للربا وهو عن طريق البنوك الإستلامية 
وشركات,الاستثمار والمضاربة الإسلامية. وبيت التمويّل الإسلامي احد 
هذه:المؤسسات, وقد نجح نجاحاً باهراًء لف تأنظاز رجتال السوق 


طبقا للووا يات الإسلامية والتضرورات 
فالشاجات والتصتينات». 
أن تختار المشروعات الاستثمارية التي تولد رزقاً طيباأ لأكبر 
عدد من الفقراء وتسهم في رفع مستواهم وتجقق للامة الإسلامية 
الام القذائي والاستقلال وعدم :التبعية لعدى يتملك أمرها. 
4-تجنبةالمشِرّوعات الاستثمارية الترفيهيةٌ التي تسبب ضرراً 
للمجتمّع,وأساش ذلك جديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلا 
خنؤر ولا ضرَارٌ» فلا يجوز أن تهدر أموال المسلمين في مشروعات 
الترف وهناك من يَموْت'تجوعاً ومرضاً وجهلاً من المسلمين. 
- أن تختار المشروات التي توازن بين مصالح الأجيال الحاضرة 
03 5 (والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقؤنا بالإيمان) الحشر: 2٠١‏ 
وهذا عن طريق إثشباء.اللشروغات المتوسطة والطويلة:الاجل. 


دحض مقوّلة.إثه لا,اقخقصاد من دون نَدُوكَ 
ولا دذوك من :دوق فواكة 
هذا المثالالعلمتي الذي سأقدمه ‏ بحول اللبه ‏ ردأ على المقولة 
الفاتسدة: أنه لا اقتِصنان من دون البنوك ولا بنوك من دون فوائد:.ظن 


الناس جهلاً أنه لا يمكن: الاسنتفناء عن التظام الربوي أو تحخزير 
اقتصادنا مئنه ونسوا أن ما تعاني منه البلاد الإسلامية من رمات 
روحيةوتخلقية واقتصادية أحد أسيَابَة الرباء ولقد أنذرنا سول الله 


صلى الله عليه وسلم بذلك: :إذَا ظَهِرْ انا والريا.قي'قرية أذن الله 


بهلاكهاء, ولقد تبيّن خط الاعتقاد بيضرورة الربا: بعد نجاح تجربة 
المصارف وبيوت التمويل الإسلامية في مباشرة جميع المعاملات المالية 
والمصرفية بعيدة عن الرباء وهذا المثال يبي أن المضاربة تصلخ في 
جميع الأحوال الاقتصادية السيئة والعادية والجيدة. 

والأحوال الافتضتادية السيئة في بتعريق:البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير, هي التي يقل فيها دخل الفرد عن ١٠١‏ دولارات أميركية في 
السنة. 


والأحوال الاقتصادية الغاذيّة: دَبَمْل الفزد فيها من 11١‏ دولار 
أميركي إلى 114" دولا في السنة. 
والأحوال الاقتصادية الجيدة: دخل الفرد فيها من "17١‏ دولاراً 
مل اتمويل...... جني 


راض الربوي بنسباة :1/0 
:قيمة القروض الربوية 


المشاركة بتسبة 140٠‏ 
:. حصة المشارك في رأس المال 


0 


مقابل الأتعاب للإدارة 


- 010 من الربح القابل للتوزييع 
11 


التمويل بالربا 


قَيَمَهَ العوائد الثابتة الريوية 


٠٠١ -‏ جنيه 


نشيء) الأنعام:/1, ومن من خلال هذا المثال سأبيّنَ > بمشييّة الله البيان 
العلمي ونتيجته. واتخاذ القرار المناستب الذي يبرهن على أن الضناربة 
الإسلامية تصلح لكل زمان ومكان مّع وضع الاغتبان. أن المسلم الموكدا 
صاحب العقيدة الراسخة لا يحتاج إلى الدليل العقلي في حال وَحِوَدٍ 
دليل نقلي فالمسلم عَكّدما يسمع قول الله تعالى: (وأحل الله البيع 
وحرّم:الريًا) البقرة:176, يقول: صدقت يا إلهي فينما قلت ولوره رسولك 
الكزيم ونحن:على ذلك من الشاهيين. 

مثال: شركة ما تفكر في إقامة مشتزوع استثماري يتكلف اليو 
٠٠١٠.‏ جنيه ومعدل. العائد على الأصول في 
هذا الشبروع 751/١‏ 4/ في كل من الأحوال 
الاقتصاذيّة«السيئة .والغادية ‏ والجيدة» على 
التوالي وتفكر الشركة في بديلين للتمويل. 

البديل: الأول: المتشتاركة بنسنبة ٠5/.من‏ 
إجمالي التمويل مقابل أتعاتٍ الإدارة 0؟// 


البديل الثائي: الاقتراض الربوي بنسية 7/9٠‏ 
من إِجِمَالي التمويل مقابل سعر فائدة /١١‏ أي 
بديلين تتختان إذا علمت أن هذه الشركات 
الاملعامارية:الطتفاة من الضرائب. 


هينج٠١‎ 


1 

1 

(-) الضوائك 31 

الربح القابل للتوزيع قبل أتعاب الإدارة 0 0 
(-) مقابل أتعاب الادارة 110 9 8 

الربح القابل للتوزيع بعد دفع أتعاب الإدارة 9 0 
(-) حصة المشاركة في الأرباح 35 2 
حصة الملآك في الأرباح 3 0 


(+) مقايل أتعاب الادارة 5 


الااجمالي الغائد للملآك 5 60 


13 لق "1 1 
لا 0 _ 2 3 32 2 
31 - 2 

1 0 0 0 

8 0 10 4 
0 ل 6ر4 ثيل 
8 هار 1 لاي" 
0 ار يك فلار 
َ 6 َال هر 
؟ 1 ار 


1 


أولاً: في كلمن الأحوال الاقتصادية السيئة والعادية يجب 
التمويل باللشاركة دون أي تحفظات: 

ثانياً: في الأحوال الاقتصادية الجيدة يجب التمويل بالمشاركة 
أيِضا“للأسباب التالية: 

1 لعدموجود مخاظن:مالية في حال التمويل بالمشاركة لأن 
المخاطر المالية:تعني عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالفوائد» 
وبالتالي لن تكون هتئاك مخناطر مالية إلا في حال الِتَمَويل 
بالقرّوض الربوية, 

؟ - عنام وجود مخاطر مَاليّة فيجحالالتمؤيل بالمضاربة يقلل 
من اتجتمال الإقلاس لا يحدث إلا إذا تجمعت مَخاطن الأعمال 
في المشاظنةالمالَيْةٍوفي حالة التمويل المضاربة ليس ناك 
مخاظر مألية” 

"د تكلفة القروض الربّوية عيبارة عن فوائد هذه القروض التي 
تخمل علئ خساب الأرباج والَخسّائر في جاتب المصروفات مأ 
يقلل من القؤة:التنافسية المنشأة,في السوق على عكس التمويل 
بالمضاربة وليّس هناك تكاليف نقدية مما يخفض من إجمالي 
المصروفات: وبالتالي يخفض متوسط تكلفة,الوحدة ما يزيد من 
القوة التنافسية للمنشأةافي السوق. 

#تاقي حال التمويل بالقروض:اللزيوية يترتبٌغليها'إلزام 
قانوني بدفع فوائد ربوية محتذدة.في مؤاعيد محددة قديحين | 
آجل استحقاقها قبِلَإِتمام دوزة الإنتاج للمنشاة ما يُقللٌ من 
السيولة ويؤثر في فاعلية:العملية الإنتاجية. 

5 عادة القروض الربوية تتضمن الكثير من القيود.التي تحدٌ من 
حرية الإدارة في اتخاذ القبرازات ومخصوصاً بالثسبة للاصول 
المزهونة فيه مما يقلل من فاغلية القرارات الإدارية. 

١‏ - التمويل بالقروض الربوية من قبل البنوك التجارية غير متاح في 
كل من مرحلتي تكوين بذرة رأس المال» وكذلك الانكماش وهذه 
المراحل تسمى بمراحل التهرب التمويلي ولا يجد اللشروع ترحيباً 
تمويلياً إلا في كل من مرحلتي التوسع والازدهار فقظٍ 

بينما التمويل بالمضارية:متاح للمشروع في كل مراجّل حياته 
ويصفبة خاصة في مرحلتي بذرة رأس المال وكذلك مرخلتي 
الانكماش. 


ويعد: 
هذا منطلقءمْن حقائق الإسلام المشرقة بنور الحق» يرفظق-الإسنلام 

والمسلمون - امتثالاً لامره ‏ النظام الريوي لحل أزمتهُم الإقحضتادية:.: 

ويطلبون البديل... ولعل إنشاء بعض البنوك التي تعمل تَالّربا لفروع 


لها تحمل اسم الإسلام ولا تعمل بالربا:.. هى اغتراف منها يدحض 
كل حبجة“باطلة ليقرر أن الإسلام يمكنه أن بسي حركة البنوك على 
نظامه ويزيل عتها خبث الربا وهو إحساس من إدارات هذه البنوك 
بأن الجَماهير المسلمة في ظمأ شديد وتظلع أكيد إلى غد جديد يسطع 
في,سمائه نْجِمّ'البديل الإسلامي في المعاملات المصرْفية. 

(هذا بلاغ للناس ولينذروايبة). إبراهيم:7؟5. 

(إن أزيد إلا الإصلاح ما اسّتطعتوما توفيقي إلا بالله). 


والله من وزاء القصد وهو يهَدَي إلى شنواء السبيل 891 


" كتاب الإدارة المالية  الذكتور يحنى إبراهيم,‎ ١ 

- كتاتما معني بنك إسلامي - الذكتور بتثيد الهواري 
ل مجلة مثانَالإسلام رمضان ؟. 6١ه-‏ وزارة العدل والأوقاف بالإمارات) 
؟ - مجلة منار الإسلام ضفر 4 . 5١ه ‏ وزارة العدل والأوقا بالإمارات. 
© جل الوعي الإسّلامي شوال ٠6‏ اها وزارة الازقاف بالكويت. 


قسمةالمنافع 
أوالهايأة 


باحث «مغربي» - جامعة القرويين 


أولاً: التعريف والمشروعية 

١‏ تعريف الهاياة: 

المهايأة في اللغة مقاعلة من الهيئة. وهي الحال الظاهرة للمتهيئ 
للشيء فكل من الشريكين يرضى بهيئة واحدة ويختارهاء أو أن 
الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة التي ينتفع بها الشريك الأول 
فهي لغة, أن يتواضع الشريكان على أمر ماء ويتراضيا به والمهاياة 
فقهاً هي عبارة عن قسمة المنافع:(1) قال النووي: «قسمة المنافع هي 
عند الجميع المهايأة»(؟). 

والمهايأة مي الإعداد والتجهيزء يُقال هيا الشيء لصاحبه؛ أعده 
وجهُزه له. يقال أيضاً تهايو ويقال تهانؤ من المهانأة لآن كل واحد 
هنا صاحبه يما رقعه له للانتقاع يه. وجملة صورها ثمان: مهاياة, 
مهائاةء مهاباة. تهايؤء تهانؤء تهانيء تهابؤء تهابي (؟) 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرّقها المالكية بأنها اختصاص كل 
شريك عن شريكه في شيء متحد كدار أو متعدد كدارين» بمنعة شيء 
متمد أو متعدد في زمن معلوم؛ ويناء عليه 
فتعيين الزمان شرطء إذ بمعرقته يعرف قدر 


أما مشروعيتها في القرآن: فقوله حكاية عن قسمة مهايأة ناقة 
صالح ‏ عليه السلام: (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) 
الشعراء:155١:‏ وقوله سبحانه: (ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر)القمر:8, وهو المهايأة بعينهاء إذ هو الانتفاع بين قوم صالح 
وبين الناقة بالمناوية» وإذا لم تنسخ شريعة الأولين فهي شريعة لنا(ة)ء 
وقال الكاساني في البدائع:«أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه صالح ‏ 
عليه السلام ‏ المهايآت في الشربء ولم ينكره سبحانه وتعالى؛ 
والحكيم إذا حكى عن منكر غيره قدل على جواز المهايآت بأزمان 
بظاهر النص»(0). 

وأما السنة فوقائع منها أنه صلى الله عليه وسلم قِسّم في غزوة بدر 
كل بعير من الأباعير السبعين بين ثلاثة نفرء وكانوا يتعاقبون على 
ركويه. 

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز المهايأة. 

أما المعقول: إذا لم تجز المهايأة يلزم تعطيل بعض الأموال التي 
خلقت لنفع البشر أي الأموال غير القابلة للقسمة وإسقاطها من 
الانتفاع لأنه لا يتفق الشركاء على الانتفاع بها فيكون ذلك نسخاً للآية 
الكريمة: (هو الذي خلق لكم ما ذ في الأرض جميعاً) البقرة:1(13). 

ثانياً : م المهايأة 

محل المهايأة المنافع دون الأعيان لأنها قسمة المنفعة دون العين فكان 
محلها المنفعة دون العين.(17) 5 

وهذه المنافع كما تكون في الأعيان القابلة للقسمة تكون أيضاً في 
الأعيان غير القابلة للقسمة, فلذلك تجري المهايأة في البيت الصغير 
غير القابل للقسمة, كما تجري في البيت الكبير القابل للقسمة, إلا أنه 
يتعين في البيت الصغير غير القابل للقسمة المهايأة زماناً؛ أما في 
الملك المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة» فلا تكون المهايأة متعينة, 
فكما تجري القسمة فيها لا تتعين المهايأة زماناً. بل تمكن المهايأة فيها 
زماناً ومكاتاً (4) 

فلو اتفق اثنان على أن يسكن أحدهما في قسم من دارء والآخر 
في القسم الباقي أو على أن يسكن أحدهما 

العلو والآخر السقل صح. وله إجارته وأخذ 


الانتفاع, وإلا فسدت المهايأة. أن ئ مرت 2 غلته. وكذلك تجوز المهايأة في الأراضي 
تفاع افر الهاي بالتراضي أن يتقق . رميري 
المهايأة جائزة استحساناً للماجة إليهاء إذ تخل على كيقية الفا أما ل تهايآ في نخل أو شجر بين شريكين 
قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع, ومحلها بالشىءالمشترك سنهما على أن يأخذ كل واحد منهما جزءاً يستثمره 
منافع الأعيان المشتركة التي يمكن الانتفاح 0 عن لا يجوزء أو تهايا في الغنم اللشتركة على أن 
بها مع بقاء عينهاء ولا تبطل بموت الشريكين طريق التعاقب أوَالتَئاوب ياخذ كل واحد منهما عدداً معيناً منها وينتقع 


ولا بموت أحدهما ولو طلب أحدهما القسمة 
أعيانا بطلت. 

وقسمة الأعيان أقوى من المهايأة, لأن الأولى فيها جمع المنافع في 
زمان واحد على الدوام, والتهايؤ جمع المناقع على التعاقب بصفة 
وقتية, فإذا طلب أحد الشريكين القسمة والآخر المهايأة. يجيب 
القاضي الأول ويقسم. 


بآلبانها لا يجوزء لأن المهايأة عقد يرد على 
١‏ قسمة المنافع. والثمر واللين عينء قلا يصلح 
محلا للمهايأة. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
وقال الشافعية: ولا تصح الديون في الذمم ولو بالتراضيء وكل من 
أحد عذها شيئا لا يختص به والمهايأة لا تجري قي المثليات بل ني 
القيمة ليكون الانتقاع بها ممكناً حال بقاء عيتها. 


ثالثاً: رذي الفقهاء 

للفقهاء رأيان في لزوم المهايأة, رأي الجمهور غير المالكية أنها غير 
لازمة وعبارتهم فيها ما يلي: 

قال الحنفية: المهايأة بالتراضي زماناً أو مكاناً عقد غير لازم فلى 
طلب أحد الشريكين من الحاكم المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني» 
لأن قسمة العين أقوى من قسمة المنفعة؛ ولأن في الأولى تجمع المنافع 
في وقت واحد على الدوام وفي الأخرى تجمع على التعاقب. 

وبناء عليه تكون المهايأة عقداً جائزاً محتملاً للفسخ كسائر العقود 
الجائزة تفسخ ولو بغير عذرء ولا تبطل المهايأة بموت أحد الشريكين 
أى بموتهما بخلاف الإجارة لأنها لو بطلت «أي المهايأة» أعادها 
القاضي للحال «أي استأنفها حالاً», ولا فائدة من الاستئناف كما لا 

ئدة في الانقضاءء والإبطال؛ لأنه لا يجوز لكل واحد فسخها بغير 

39 الآخر. أما المهايأة بالتقاضي فهي عقد لازم كما أوضح ابن 
عابدين» فلا يجوز لكل من الشريكين نقضها بلا عذر ما لم يصطلحا 

وقال الشافعية: إن المهايأة عقد غير لازم لكل من الشريكين الرجوع 
ويصع عنها متى شاء ولا إجبار فيها من القاضي 


١‏ المهايأة بالتراضي: هي أن يتفق شخصان على كيفية الانتفاع 
بالشيء + المشتوك بيئهماً عن طريق التعاقب أى التثاوب زمائاً ومكاناً, 
وهي جائزة باتقاق الفقهاء. 
 "‏ المهايأة بالتقاضي: هي التي تتم بوساطة القاضي جبراً بناء على 
طلب أحد الشريكين. ٠‏ فيهايئ القاضي بينهما جبراً, » إما بالمناوية 
الزمانية مدة معيئة بنسبة حصة كل منهماء وإما بالمهايأة المكانية 
بالاختصاصن يتتقعة تعض امال الشترك بفسبة الحضمن) ٠‏ وهي 
5 يقأ للعدل بين الشركاء وترافراً لمصلحتهم, 
اس إلى ما هي أعدل وهي 


فللقاضي جَدرف ‏ في الأصح لاحتياج النا 
القسمة بالقضاء. 

ولبيان أحوال المهايأة الجبرية ورد في مجلة الأحكام العدلية: إذا 
طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر, 
فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة؛ فالمهايأة جبرية وإن كانت 
مختلفة المنفعة فلاجبرء مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين 
المهايأة على أن يسكن إحداهما والأخرى للآخرء أي حيوانان على أن 
يستعمل أحدهما واحدأً والآخر للآخر, وامتنع شريكه, فالمهايأة 


وكذلك قال الحنابلة لا تلزم المهايأة. فمتى جبرية. 
رجع أحد الشريكين عنها انقضت المهايأة, أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكئى 
والمهايأة معاوضة لا يجبر عليها كالبيع كما 0 الدار وللآخر إيجاز الحمام أو على سكني 
قال الشافعية ولى طلب أحدهما القسمة كان المهايأة بالتقاضي أن أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي 
له ذلك. وانقضت المهايأة أي كما قال يتم بواسطة القاضي فالهاياة بالتراضي.ء وإن لم تكن جائزة؛ إلا 
الحنفية. 0 أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها. 

أما المالكية فقالوا: وتلزم المهايأة كالإجارة جبرا بناء على طلب ولا يجبر على المهايأة من أباها عند المالكية 
فهي من العقود اللازمة؛ فليس لأحدهما أحل الشريكين 2 «الشافعية والحنابلة, لأنها معاوضة؛ فلا جبر 
فسخها فإن تراضيا على شيء وقعت 7 عليها كالبيع» ولأن حق كل واحد في المنفعة 
صحيحة لاتفسخ إلا برضاهما أو برضاهم شيء عاجل فلا يجوز تأخيره بغير رضاه, 
إن كانوا جماعة.(9) كالدين؛ أي فلا يجوز المهايأة بالتقاضي عند الجمهور 


رابعاً: أنواع المهاياة 

تقسم المهايأة إلى خمسة أوجه: 

١‏ - إما أن تقسم زماناً ومكاناً. 

- إما أن تقسم في كونها في الأعيان المتفقة النفعة تارة والمختلفة 
المنفعة تارة أخرى. 

٠‏ تقسم المهايأة باعتبارها تارة رضا وتارة قضاءء كما هو الحال 
في القد القسمة. 

4 - تقسيم المهايأة باعتبارها للاستعمال وللاستغلال مرة أخرى. 

5 تقسيم المهايأة باعتبار جريانها تارة بين المالكين لرقابة المال 
وجريانها تارة بين المالكين للمنفعة.(١٠)‏ 

وسوف نكتفي هنا بالتفصيل في تقسيمها من حيث التراضي 
والجبر ثم من حيث الزمان والمكان. 

من حيث الرضا والجبر 

تقسم المهايأة بهذا الاعتبار إلى نوعين: مهايأة بالتراضي ومهايأة 
بالتقاضي. 


وقال المالكية: لا تجوز قسمة المنافع بالقرعة؛ وقال الشافعية إذا 
اتفقوا عليها وتنازعوا في البداءة «أي بدء المناوبة» أقرع بينهم, 

أما من حيث الزمان والمكان تنقسم المهايأة بهذا الاعتبار إلى نوعين: 
مهايأة زمانية ومهايأة مكانية. 

فالأولى ترجع إلى الزمان والثانية ترجع إلى المكان 

والمهايأة عند المالكية قسمان: المهايأة بالأزمان؛ والمهايأة بالأعيان. 

فالأولى هي أن ينتفع كل واحد من الشريكين بالعين (الشبيء 
المشترك كله) مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه كأن يسكن أحدهما 
الدار شهراً. ويسكنها الآخر شهراً آخر. 

والثانية هي أن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما 
حصل له مدة محدودة؛ كان يسكن أحدهما دارأً؛ ويسكن الآخر داراً 
أخرى مدة من الزمان: أو أن يركب أجدهما فرساً والآخر فرساً أخري 
مدة معينة. 

المهايأة الزمانية 

أ تعريفها: هي أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب 


بجميع العين المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه أو بنسبة 
حصته. كأن يتهيأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا 
سنة: والآخر سنة أخرىء أو على سكنى الدار بالمناوية. هذا سنة 
والآخر سنة, ومجلة الأحكام العدلية نصت على أنه لا تجوز المهايأة 
على الأعيان» فلا تصلح المهايأة على ثمر الأشجار المشتركة ولا على 
لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من 
هذه الأشجارء ولآخر ثمرة مقدار منها أى على لبن قطيع من الغنم 
المشترك أو صوفه لواحدء ولبن قطيع ثان وصوفه للآخر. 

ب تكييفها الفقهي: المهايأة الزمانية عند الحنفية كقسمة الأعيان» 
إفراز من وجه؛ مبادلة من وجه؛ لأن المهايئ كالمستقرض لنصيب 
شريكه فكان فيها معنى المبادلة من وجه؛ وقال الحنابلة: المهايأة 
معاوضة فلا يجبر عليها كالبيع , 

وصرح الشافعية: أن من استوفى زائداأ على حقه. لزمه أجرة ما زاد 
على قدر حصته من الزائد» ويفهم منه أن المهايأة مبادلة. 

وبهذا الرأي الأخير أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث نصت على أن 
المهايأة زماناً نوع مبادلة» فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في 
نويته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته 

ج ‏ تعيين المدة: يشترط في المهايأة الزمانية تعيين المدة. بخلاف 
المهايأة المكانية.(11) 

وقال الدسوقي: «يشمل اتحاد الدار بين 
الشريكين أو أكثر ملكا إجارة يستعمل كل 
منهما أو منهم الدار شهراً, » فلابد من تعيين 
الزمان قطعاً إن به يعرف قدر الانتقاع وإلا 
فسدت, ويشمل المتعدد كأن يكون لشريكين 
داران يستخدم أحدهما إحدى الدارين 
والآخر يسكن الثانية» وفي هذه خلاف فقيل 
يشترط تعيين الزمن وإلا فسدت وقيل لاء 
وعليه فإن عيّن الزمن فهي لازمة وإلا فلاء 
فكل منهما أن ينحل متى شاء».(؟١)‏ 

وقال النووي: «واختلاف في تحديد المدة التي يجوز فيها القسمة 
لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع مثل ركوب الدابة 
وزراعة الأرضء وذلك أيضا فيما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول» 
فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك واصحابه في المدة الكثيرة, 
ويجوز في المدة اليسيرة؛ وذلك في الاغتلال والانتفاع؛ أما فيما لاينقل 
ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة» والأجل البعيد» وذلك في الاغتلال 
والانتفاع.(1) 

وقال ابن رشد الجد: «فأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في المدة 
الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة, كاليوم ونحوه. ففي كتاب 
محمد لا يجوز ذلك؛ وإن كان ذلك يوماً واحداً. قال محمد: وقد سهل 
مالك في اليوم الواحد. 

وقال ابن رشد الجد: «فأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في المدة 
الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة. كاليوم ونحوه, ففي كتاب 
محمد لا يجوز ذلك وإن كان ذلك يوم واحداً. قال محمد: وقد سهل 
مالك في اليوم الواحد 

وأما التهايؤ في الاستخدام فاتفقوا على أن ذلك لا يجوز في المدة 
الكثيرة» واتفقوا على تجويزها في الأيام اليسيرة» إلا أنهم اختلفوا في 
حدها فقيل: يجوز في مثل خمسة أيام فأقل ولا يجوز في أكثر, اوقب 


لا تصلح المهايأة على 


المشتركة ولا على لبن 
الحيوانات وصوفها 


يجوز في الشهر وقيل يجوز في أكثر من الشهر قليلاً. 

وأما التهايؤ في الدور والأرضين فتجوز فيها السنين المعلومة, 
والأجل البعيد ككرائهاء قاله ابن القاسم؛ ووجه ذلك أنها مأمونة, إلا 
أن التهايؤ إذا كان في أرض المزارعة, فلا يجوز إلا أن تكون مأمونة 
مما يجوز فيها النقد.(5١)‏ 

ويعد أن قررت مجلة الأحكام العدلية؛ أن المهايأة نوع مبادلة نصت 
على أنه بناء على ذلك, ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا يوماً, 
أو كذا شهراً: لازم. 

وخلاصة المالكية في المدة بعد اشتراطهم تعيين المدة, وانتفاء الغرر 
قالوا تجوز المهايأة في المنقولات في المدة اليسيرة ولا تجوز في المدة 
الكثيرة, فلا تصح لزمن طويل في الحيوان ونحوه(؟5١)؛‏ وعلل الشيخ 
الصاوي ذلك بأن الحيوان يسرع إليه التغيير «أي لأن المدة التي يقع 
القبض بعدها هنا كالمدة في الإجارة».(17) 

وتجوز المهايأة في العقارات كالدار والأرض المأمونة «بأن كانت 
ملكاأً» لمدة بعيدة فيسكن أحدهما في الدار مدة معينة ويسكن الآخر 
مدة أخرىء ويزرع أحدهما الأرض عامأ والآخر عاماً مثله. أما الأرض 
غير مأمونة «غير المملوكة» كالمعارة فلا يجوز قسمها مهايأة: وإن قلت 
المستعير في إعارته, فيفوت على الآخر الذي لم 
يأت نوبته حقه في الانتفاع. 

د انتهاؤها: لا تبطل المهايأة بموت أحد 
العاقدين؛ ولا بموتهماء لأنها لو بطلت 
لاستأنفها الحاكم ولا فائدة في الاستئناف. 
وإنما تنقضي باتفاق الطرفين على إنهائها 
ببيع المال المشترك. 

المهايأة المكانية 

١‏ تعريفها: هي أن يخصص كل واحد من 
الشريكين ببعض ال مال المشترك بنسبة 
حصته. فيتم الانتفاع معأ في وقت واحد, 
كالمهايأة في دار تجمع منفعة أحدهما في 
جزء من الدار ومنفعة الآخر في جزء آخر.(107١)‏ 

كما لو تهايا اثنان في الأرض المشتركة, على أن يزرع أحدهما 
نصفها أو يؤجرهاء وأن يزرع الآخر أو يؤجر نصفها الآخر أو في 
الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما قسماأ منها والآخر القسم 
الآخرء أو أن يسكن أحدهما «فوقانيها والآخر تحتانيها» أو في 
الدارين المشتركين على أن يسكن أحدهما في واحدة والآخر في 
الأخرى أو أن يؤجراها لآخر.(18) 

 "‏ مشروعيتها: المهايأة المكانية جائزة؛ لأنها نوع من القسمة؛ مثل 
قسمة الأعيان؛ فلو تهايآ على أن يأخذ أحد الشريكين في الأبنية 
الطابقية السفل والآخر العلو. جاز فتكون قسمة المنفعة بالمهايأة 


المدة » إذ قد يرجع 


ثمرالأشجار 


المكانية جائزة أيضاً. 
وبما أن المهايأة الزمانية جائزة للحاجة عند تعذر اجتماع الشريكين 
على الانتفاع بالعين الواحدة, فكذلك المكانية.(19). 


ويوجد فرق بين المهايأة المكانية والمهايأة الزمانية, كما أنه توجد 
مسألة متفرعة عن هذا الفرق وذلك أن المهايأة مكاناً أعدل من المهايأة 
زماناً. إذ كل واحد من الشركاء ينتفع بها في زمن واحدء أما المهاياة 

1 أ فهي أكمل من اللهاياة مكانا بسبب أنه ينتفع كل واحد من 
الشركاء بجميع المال المشترك؛ ويما أنه يوجد اختلاف بين هذين 


النوعين من. المهايأة من جهة العدل والكمال فإذا طلب أحد الشريكين 
في مال مشترك قابل للمهايأة زماناً ومكاناً؛ المهايأة زماناً وطلب 
الشريك الآخر المهايأة مكاناً. . يعني لو طلب أحد الشريكين في دار 
مهايأة الدار قائلاً: أسكن في جهة الزقاق ويسكن شريكي في جهة 
البستان وطلب الآخر أن يسكن في جميع الدار سنة ويسكن الشريك 
الثاني سنة أخرىء فيأمر القاضي الطرفين بالاتفاق على المهايأة زماناً 
أو مكاناً لأن هذين النوعين من المهايأة مختلفان من جهة العدل 
والكمال. فلا يستطيع القاضي ترجيح ادعاء طرف من ادعاء الطرف 
الآخرء فلذلك لزم اتفاق الشريكين على نوع من نوعي المهايأة, فإذا 
اتفق الشريكان على نوع من نوعي المهايأة فيجري القاضي القرعة 
تيف 

وإذا لم يتفقا وأصرٌ أحدهما على أن تكون المهايأة زماناً وأصرٌ 
الآخر على أن تكون مكاناً فنلاحظ الصور التالية: 

١‏ أن يجبرا على الاتفاق بتضييقهما بالحبس. 

 "‏ أن يجبرا على تأجير العقار لأجني. 

٠‏ أن يجبرا على بيعه بالاتفاق لآخر. 

4 أن يجعل القاضي مختاراً في إجراء المهايأة مكاناً أى زماناً. 

فالصور الثلاث الأولى غير جائزة. كما أن الصورة الرابعة غير 
جائزة أيضاً لأنهاتوجب الترجيح بلا مرجح؛ واستنبط من الكتب 
الفقهية أنه إذا تعنت الشريكان على الوجه 
المذكور فلا يجوز الجبر على المهايأة مكاناً, 


المهايأة الزمانية, لأن الزمانية تحتاج إلى بيان الوقت لتصير المنافع 
معلومة؛ وأما المكانية فلا تحتاج لبيان الوقت, لأن مكان المنفعة معلوم, 
فصارت المناقع معلومة بمكانهاء ولكن المالكية قالوا: في قسمة المنافع 
بالأعيان يشترط أن تكون المدة محدودة. 

1 انقضاؤها: لا تنقضي المهايأة المكائية كالزمانية بموت أحد 
الشريكين ولا تنقضي بموتهماء إذ لو بطلت لاستوفت ولا فائدة في 
الاستئناف لأن لكل شريك فسخها متى شاء, إنما تنقضي بالتراضي 
على إنهائها ببيع المال اللشترك. 

خامساً: ما يملك كل شريك من التصرف بعد المهايأة 

إذا تم الاتفاق على المهايأة, ملك كل واحد من المتهايئين استعمال 
الشيء كما يريد سواء أكانت المهايأة مكانية أم زمانية: ففي الزمائية 

يجوز السكنى والركوب ونحوهما وفي المكائية يجوز السكئى زتره 

ويملك كل متهايئ في المهايأة المكانية حق استغلال «استثمار» 
الشيء المتهايا فيه بالإجارة والإعارة ونجوهماء سواء كان ذلك 
مشروطاً في العقد أى غير مشروطء وسواء تهايا في دار واحدة أى 
دارين» لأن كل متهايئ ملك المنفعة فيملك التصرف فيها بالتمليك 
وغيره؛ لأن المهايأة المكانية ليست إعارة. 

أما في المهايأة الزمانية فلا يملك كل من المتهايئين في نوبته 
استغلال حصتهباتفاق الحهنفيةإذالم 
يشترطا ذلك؛ فإن شرطا في المهايأة حق 
الاستغلال ففيه اختلاف عند الحنفية: 


لكنه يجوز الجبر على المهايأة زماناً (:؟) مالا يقبل القسمة ١‏ قال القدوري: لا يملك لأن المهاياة 

5 0 6 6 كالسيارة والحيوان اا ود 
ك الذي يقبل القسمة, بيرة» 1 وهذا مو 

أما ما لا يقبل القسمة كالسيارة والحيوان الواحد والبيت الصغفير ” - وقال محمد في الأصل: يجوز التهايق 

الواحد والبيت الصغير فلا تمكن فيه المهايأة, عه 25 في الدار الواحدة على السكنى والغلة, فلكل 

إنما تتعين فيه المهايأة الزمانية. فلا تمكن فيه المهايأة ماين إيجان خيرم في يده؛ وتأول الحنفية 


1 المهايأة في الدور: تجوز المهايأة في 
الدور سواء أكانت زمانية أم مكانية 
للاستعمال الشخصي أو للاستغلال «الانتفاع بوساطة الغير بالأجرة 
ونحوهاء لأن الظاهر عدم التغير في العقار, ولأن المهايأة المكانية إفراز 
لجميع الأنصبة: والمهايأة الزمانية تتم بالمناوبة أو التعاقب في الانتفاع 
فكانت كالقرض, ويعتبر كل واحد في نوبته وكيلً عن الآخر. 

ب - المهايأة في الحيوان: وأما المهايأة في الحيوان كدابتين مثلاً 
يركب اجيف إحداهما مدة, والآخر مدة أخرى لا تجوز عند أبي 
حنيفة استعمالاً ولا استغلالاً. لأن الظاهر التغير في الحيوان» ولأن 
الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين حذقاً وخرقاً. 

وتجوز المهايأة عند الصاحبين في الحيوان والحيوانين. كما تجوز 
للاستغلال في الحيوانين. ولا تجوز في الحيوان الواحد, لأن المعادلة 
تمكن بين الحيوانين. لاتحاد وقتهماء ولا تمكن المعادلة في الحيوان 
الواحد لأن الظاهر التغير في الحيوان لتوالي أسباب التغير عليه, إذ 
يكون جهد الحيوان في الزمان الثاني أقل منه في الزمان الأول. 

- تكييفها الفقهي: «المهايأة المكانية»: إفراز لجميع الأنصبة. 
وليست مبادلة: إذ لى كانت مبادلة لما صحت. لآن المبادلة في الجنس 
الواحد نسيئة. لا تجوز لتواقر ريا التسيئة فيهاء باعتبار أن اتحاد 
الجنس وحده كاف عند الحنقية في وجود هذا النوع من الريا . 

5 مدتها: لايشترط في المهايأة المكانية ذكر المدة وتعيينهاء بخلاف 


هذا المنقول في «الأصل» وهو الغلة بأنه غير 
الاستغلال لأن الغلة أي الناتج عين, والتهايؤ قسسمة المنافع دون 
الأعيان:(١١)‏ 88 


-١‏ الفقه الإسلامي وادلته؛ د.وهبة 
الزحيلي: ٠/ر54”.‏ 1 


١‏ . الفقه الإسلامي وأدلته: مك 


”- امجموع شرح المهذب للذووي: 


را 


. حاشية الدسوقي على الشرج 
الكبير للدردير: 458/7 


الشرح الصغير على أقرب المسالك 
للدردير بحاشية الصاوي: 71./7. 

؛ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
العدلية: لعلي حيدر: 171/7 

5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ 
للكاساني: /71/9. 

1 درر الحكام: 17/7 سورة البقرة: 
35> 

الفقه الإسلامي وأدلته: 0/ره35. 

4 درر الحكام: 1737/5 

- الفقه الإسلامي وادلته: 337/٠‏ 
ا 

1715/7 درر الحكام:‎ - ٠١ 


189/7١ المجموع شرح المهذب:‎ ١ 

4 المقدمات الممهدات لابن رشد 
الجد: 1١7 31١1/7‏ 

6 . الفقه الإسلامي وأدلته: 37١1/8‏ 

. الشرح الصغير عللسي أقرب 
المسالك بحاشية الصاوي: 771/7. 

7031/9 الفقه الإسلامي وادلته:‎ 1١ 

8 دير الحكام: ؟/ر5" 

الفقه الإسلامي وأدلته: */205 
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مهما اختلف الناس وتعذدت 
مشاربهم الثقافية والسياسية 
والأيديولوجية: فإنهم لن يختلفوا على 


أهمية المؤتمرات والتجمعات. حيث لا بكاد 
يمر يوم إلا ونسمع عن دعوة إلى مؤتمر وطني أو 
إقليمي أو محلي تحت هذه المظلة أو تلك, مؤتمرات 
دمكن تقسيمها عموماً إلى: مؤتمرات إنسانية 
مخلصة. ومؤتمرات مشبوهة مضللة. 


ويشاء الله عن وجل أن يمدنا بشواهد 
تؤكد ضرورة وأهمية المؤتمرات الإنّسَائَية 
المخلصة ودورها الكبير في إعلان وإشاعة 
صوت الحق؛ حتى وسط مؤتمرات الكفر 
والشلال: وعمتينا مكلا 'موسى عليه 
السلام ‏ الذي أعلن عقي 
ويطلان عبادة فرعون في مؤتمر «السحر 
والسحرة» الذي أعده فرعون, وكما تصفه 
الآيات ٠١7‏ 177 من سورة الاعراف 
(قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت 
من الصادقين. فالقى عصاه فإذا هي 
عبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم 
فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل 
في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر 
عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم 
لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي 
وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاؤوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى 
أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة 
ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب 
موسى وهارون)؛ وكذلك المؤتمر الذي 
أعدة 5 لإسكات صوت بد الحو 


5 الشوخي 


نداءالتوحيد والوحدة 


اسم سيان ا 
رئيس تحرير جريدة المحجة - المغرب 


والتوحيد على لسان إبراهيم عليه السلام 
والذي تصوره الآية 754 من سورة البقرة. 
(ألم تر إلى الذي حاح إبراهيم في ريه أن 
آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 
يحيئى ويميت قال آنا أحيي وأميت. قال 
إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا 
يهدي القوم الظالمين) 

ولقد سدّت التشريعات الإسلامية وسائل 
وطرقاً عدة لإيصال صوت العدالة الإلهية 
إلى البشرية؛ ووضعت لذلك شعائر مثل 
المؤتمرات اليومية (الصلوات جماعة) 
والأسبوعية (صلاة الجمعة) والسنوية 
(صلاة العيدين والحج). 

وفي هذا المقال سنحاول الوقوف عند 
بعض إيحاءات شعيرة الحج ودلالاتها في 
واقع الأمة الإسلامية. هذه الشعيرة التي 


ست التشريعات 
الإسلامية وسائل عدة 
لايصال صوت العدالة 
الالهية إلى البشرية 


تعتبر مؤتمرأً سنوياً يجمع الناس عبر كلمة 
التوحيد ويحيي فيهم روح الجماعة والوحدة 
الإسلامية في بيت الله؛ ليدللوا على أن 
عبوديتهم له جزء من ذاتهم, لا ينحرفون 
عنها ليقدموا فرائض العبودية لغيره: يقول 
الله تعالى في سورة الحج الآيات: 57: 8317 
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئاً وطهّر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود. وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطؤقوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظّم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت 
لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. 
حنفاء غير مشركين به. ومن يشرك بالله 
فكأنما خرٌ من السماء فتخطفه الطير اى 
تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مَحِلُّها 
إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكاً 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام). 
وأذن في الناس بالحج 
نداء الرسالة 


لقد ركزت الرسالات المنزلة في الفترة 
الفاصلة بين إبراهيم ونوح عليهما السلام 
على الخطوط العامة لحركة الإيمان بالله 
وعبادته. ولذلك ركز القرآن على مرحلة ما 
بعد إبراهيم عليه السلام معتبراً إياه عنوان 
المرحلة الجديدة. وعنواناً لكل ما جاء به من 
الرسالات التي انطلقت في دورها التربوي 
والاجتماعي والسياسي من أجل بناء 
المجتمع الرسالي الذي تذوب فيه كل 
الانتماءات المحلية والإقليمية والعرقية 
واللغوية... ولهذا أراد الله تعالى للناس أن 
يجتمعوا دأني يي في 


السلام» ويعيشوا إنسانيتهم الموحدة 
طائفين» ساجدين, راكعين» قائمين لينطلقوا 
في كل مواقع المسؤولية من خلال أوامر الله 
ونواهيه. فلقد جاء النداء الإلهي لإبراهيم 
(وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت) لتحديد 
المكان, (ولاتشرك بي شيئاً) لتحديد 
الموضوع: الارتكاز على الوحدانية لله. لقد 
بنى إبراهيم بيتاً لا مكان فيه للمشركين 
وطهّره من رجس الوثنية وادناس الجاهلية 
(وظهّر بيتي) طهارة روحية ومكانية وفكرية 
يستطيع الطائفون من خلالها وعلى 
أساسها التوجه إلى الله والقيام دين يديه 
والسجود له وجده.(١)‏ 

وبعد اكتمال بناء البيت وإرساء قواعده 
وتطهير أجوائه (اذن في الناس بالحج) 
كناية عن النداء الذي قد لا يسمعه إلا 
القريبون من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نظراً 
للحدودية قوة صوته؛ لكن لا عليه» لأن صوته 
عندما يكون «صوت الله» وصوت الرسالة 
وصوت التوحيد؛ فإنه سيتحرك ويمتد على 
المدى الواسع ليدخل في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. وتتناقله الأجيال؛ إنه صوت 
إبراهيم الرسول وليس إبراهيم الإنسان 
إنه نداء الله الخالد أبد الدهر.(؟) 

منافع الحج أو رسالة النداء 

لماذا هذا النداء؟ ما رسالته؟ ما حركته في 
واقع الناس؟ 

من البديهي أن كل إنسان يمكن أن يعبد 
ربه في بيته. في بلدهء في... لكن لماذا هذا 
النداء العالمي للناس من كل بقاع الأرض؟ 

(ليشهدوا منافع لهم)(؟) منافع الاجتماع 
على الله, منافع التناصح على الوحدة 
الإيمانية من خلال روحيتهم المفعمة بأريج 
التوحيد من خلال عبادتهم لله وحده .. ؤالله 
لم يحدد هذه المنافع بتفصيل لأنها تتطور 
حسب الزمان مع ثابت «الإيمان والتوحيد 
والإخلاص لله والسَير في طريق المسؤولية 
في خط الله» هذه المنافع قد تكون روحية أو 
اجتماعية:أى اقتصادية أو سياسية لآن 


ركزت الرسالات المنزلة في 
الفترة الفاصلة بين إبراهيم 

ونوح يه على الخطوط 
العامة لحركة الايمان بالله 


اجتماع المسلمين وتقاربهم وتعارفهم يؤدي 
إلى وحدتهم وإلى بث شكواهم وأفكارهم, 
و... إلى بعضهم بعضاء يتحدثون عن 
مشاكلهم وعن قضاياهم والتحديات التي 
تواجههم وعن الضعف الروحي والديني 
والسياسي والاجتماعي الذي وصلت إليه 
مجتمعاتهم؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية 
الوحدة الشعورية لشعوب الأمة من خلال 
«سفرائها الحجاج» الذين يمثلونها في هذا 
الاجتماع ‏ المؤتمر العظيم 
الكعبة بيت الله الأول 


(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج:8؟, 
لتكون قرباناً لهم أمام الله (فكلوا منها 
واطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم) الحج: 78‏ 75 النذر الذي 
عقدوه حال الإحرام (وليطوقوا بالبيت 
العتيق) الحج:19: أول بيت وضع للناس 
(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً) آل عمران:63 

كيف يجب الطواف بهذا البيت؟ هل تطوف 
وفي قلبك انعطاف لغير الله وإخلاص لأعداء 
الله؟ وفي عقلك اتجاهات تبعدك عن رسالة 
الله وفي مشاعرك محبة لغير من يلتزم بدين 
الله؟ 

تخنفاء لله تختصين له ميلو عن ين 
دينه دغير مشركين به» هنذا الشرك الذي 
يصوره الله عز وجل كما يلي: تصور نفسك 
في السماء... تسقط نكو الأرض... وفي 
أثناء سبقوطك قد" تلتقي بك جوارح الطيّر 
فتختطفك وليمة ذسمة شهية. أو تهوي بك 
2ت 2 عرداعد يشرك بالله 


فكأنما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق) 
الحجض١؟.‏ 
إقامة الشرائع وَتَقوى القلوت 

لماذا يريد الله من المسلم الإتيان إلى بيته 
الحرام والطواف به: (ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 
الحج:7”, والتقوى لابد وأن تكون في القلب 
والعقل والشعور والوجدان حتى تتمثل في 
الواقع العملي بمجالاته المختلفة. كيف نفهم 
شعائر الحج؟ كيف نفهم الإحرام والطواف 
والسعي؟ ما فلسفة ذلك كله؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة ‏ وغيرها 
كثير ‏ يعمق مفهوم الحج في نفوس 
السملين: وعليه سنحاول الوقوف عند 
مجموعة من النقط من بينها: 

1 حكم من يرفض هذه الدعوة 

لقد نادانا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
للمجيء إلى بيت الله على سبيل الإلزام 
(ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً) آل عمران:37, والتحذير من 
المخالفة والكفر (ومن كفر فإن الله غني 
عن العالمين) آل عمران:91: ونستحضر 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن 
لم يحج رغم استطاعته: «فليمت إن شاء 
يهودياً أو نصرانياً» أو كما قال؛ لأن عدم 
الاستجابة لله رفض لدعوته التي 
مضمونها: أيها الإنسان, رزقتك وأنعمت 
عليك. أدعوك لبيتي لتطلب ما تريد مني» 
تعال لأقضي لك حاجتك, لأغفر لك؛ (فإني 
قريب جيب دعوة الداع إذا دعان. 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون) البقرة:167. عندما لا تستطيع 
الحج فأنت معذور, لكنك عندما ترفض 
وأنت قادر على زيارة بيتئ فكأنك تقول: 
أنا لا أريد الإتيان إليك؛ إن الملك يدعوني 
فأقبّل اعتابه. والرئيس يدعوني فامرّغ 
وجهي على بابه. وباب الأغنياء والوجهاء 


واضحاب الشهوات::إن الإنسان قد يقول 


ذلك بمتطى الحال والعمل: وإن لم يكن 
بمنطق المقال واللسان. 
ب فلسفة التلبية أو كيف نلبي الله؟ 
يعلّمنا الإسلام أن الاستجابة تنداء الله 
يجب أن تعلن: «لبيك اللهم لبيك: لبيك لا 
شريك لك»: يا رب دعوتني إلى الحج فأنا 
قادم إليك لأقوم بكل مقتضيات هذه التلبية 
من فرائض ونوافلء أعاهدك على أن 
أستجيب لك في صلاتي وصومي وزكاتي 
وأجيبك بترك كل محرّم ويفعل كلاواجب. 
أيها المسلم, تأمل جيداً قوله لله: «لبيك», 
إنه عهد بينك وبين ربك بأن لا تلبي غيره 
لأنه لا شريك له, أي عندما تلبي دعؤة غير 
الله في معصية؛ فقد أشزكت ونقضت 
العهد؛ كأنك تقول لله: قلت: (يأيها الناس 
اتقوا ربكم) الحج:١؛‏ وسنتقيك وقلت: 
(يأيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) 
الصف:؟ ‏ ؟ وسوف نفغل ما تقول 
نتعهد به. ثم يا رب إني أكبر لك لأنني 
اتضور حظمتك والؤهيتكء لانذى لسث 
العبد الذي يعبدك دون وعي 1 
يجب أن ننطلق في حياتنا . لهذه 
المناسبة ‏ لنربطها بالله بكل تفاصيلها 
(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شيء قدير) آل عمران:7؟, على هذا 
الأساس أنا قادم إليك؛ أجيبك ولا أجيب 
يرك. لماذا؟ لأن غي 
ويحمده الناس يستمد حمده من حمدك» 
ولأن غيرك ممن يرغب الناس في نعمه 
يستمد نعمه من نعمك؛ ولأن غيرك ممن 
يملك امال والأرض والجاهء يستمد ملكه 
من ملكك؛ فهل أقف على باب من يحتاج 
إليك؟ وهل ألهث وراء من هو مفتقر إليك 
أم ألجأ إليك لأحصل الحمد والنعمة 
والملك منك «إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك» سيبحاتك. 


بك ممن يمجدهة 


إنها كلمات عندما نقولها بحقها 
ومقتضياتها ويعمقها وانفتاحها على سعة 
الأفق الممتد إلى رحاب الله. فإن عقولنا 
ومشاعرنا تتفتح على محبة الله وأوضاعنا 


الفردية والجماعية تنفتح للسير على خط 
ودروب الله عر وجل وإن كانت مليئة 
بالمغريات والأشواك 


أيها المسلم: إذا كانت تلبيتك حقيقية؛ فلا 
تلبي دعوة غيره ولا تكن جزءاً من مشروع 
كفر أو مشروع ضلال أو ظلم أو طغيان» 
أتفهم أن تكون حاجاً لله؟ معناه ترك الأولاد 
والأموال والأصدقاء والبلاد والالتفاف حول 
نداء الله فقط. 

ج ‏ الحج دورة تربية تهذب النفوس 

في هذه الدورة يحرم المسلم لله. يترك 
ثيابه وعطوره وزينته. ويتتخفف من كل 
شهواته؛ إنه صوم من نوع آخر: صوم عن 
اللذات الجنسية وراحة الجسد والشتم 
والكذب وكلمات الفحش... إنه صوم يجب 


الحاج وهو يرجم الشيطان 
يتعلم كيف يرجم الشياطين 
على الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والثقافية 


أن يكون مقدمة للصوم الكبير وهو الصوم 
(مودُحركة الغرائز المحرمة والزيتة الحرمة... 
خلال الحياة كلها . 

د فلسفة الطواف. 


(وليطوفوا بالبيت العتيق)(ه). 

إن الطواف بالبيت هو طواف القلب 
والجسد بالبيت؛ وهو طواف الروح بالله 
وآلائه. هو طواف العقل بالحقائق الإيمانية 
والكونية. إن الطواف ببيت الله يذكرنا بأن 
هناك بيوتاً لخرى يطوف. الناس بها كها 
يحمل الطائف مسؤولية عدم الطواف ببيوت 
غيره, بيوت الظلم والاستكبارء بيوت 
الفواحش والرذائل؛ البيوت التي تضج 
بالشهوات المحرمة والفسق والفجور؛ بيوت 
الكافرين والطغاة والظالمين» إنها بيوت كثيرة 
تدعو المسلم إلى حظيرتها. 

لذلك فالمسلم وهى يطوف حول بيت الله, 
عليه أن يفكر في بلده أكثر من بيت 
للشيطان يأوئ الأعمال المحرّمة والألعاب 
المحوّمة. وأصحاب هذه البيوت يملكون المال 
والسلطان. فهل يطوف ببيوتهم؟ إذا فكر 
المسلم ‏ وهو يطوف بيت الله في عزمه على 
الطواف ببيت الشيطان, فحجه وطوافه باطل 
مضموناً وروحاً؛ وإن كان ضحيحاً شكلاً. 

فالطواف إذاً تعهد من المسلم باعتباره 

ت.الله ‏ وسائن:بيوت الله في بلده ‏ ساحة 


يتربى فيهاء وتعهد بعدم الطواف ببيوت 
أعداء الله بعد انقضاء الحج والطواف: مع 
التدقيق في كل البيوت قبل ولوجهاء لأنها قد 
يكون مكتوباً على واجهاتها اسم الله وفي 
باطنها اسم الشيطان؛ يجب التدقيق في 
البيوت التي يطوف حولها وفي الساحات 
التي ينخرط فيها : 
إبحاءات أخرى لشعيرة الحج 
يقول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوّف بهما) البقرة:5/8١.‏ 
إن سعي المسلم الحاج بين الصفا والمروة 
قربة إلى الله استجابة لنداء الله والتزام 
بالسعي طوال الحياة نحو الله التزام بعدم 
السعي إلى المعصية والظلم أى إلى العصاة 
والظلمة: التزام بعدم الاقتراب من كل من 
يقود الناس إلى خط الظلم على أساس 


معصية الله. 


وإذا كان «الحمج عرفة» فمن لم يدرك 


١‏ يقول ابن كثير: هذا فيه تقريع لانهما لا ايشرعان إلا مختصين البيت الذي 
وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك بالبيت, فالطواف عنده والصلاة 
به... في البقعة التي أسست من إليه.ج؟/ .4؟.وفيت 
أول يوم على توحيد الله وعبادته ‏ الجلالين: (و) أذكر (إذ بوأنا) بيّنا 


وضع الاسلام من العبادات ما 
<٠‏ يجسدالأخوةالانسانية 


ويزيل عنها عار التمايز 
باللون والنسب والجاه 


الوقوف في عرفات لم يدرك الحج ‏ وهذا 
الوقوف بصحراء قاحلة, تحت أشعة شمس 
حارقة تأكل الأجساد» وفي وضع لا ارتياح 
فيه. قربة إلى الله وامتثال لأمره. معنئ ذلك 
أنه على المسلم أن يكون دائماً حيث يريده 


الله من غير اعتراض 


- والحاج يرجم الشيطان في جمرة العقبة, 
فإنه يتعلّم كيف يرجم الشياطين على 
الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية 


ويعد نهاية الشعائر وقرار الرجوع لابد أن 
يطرح الحاج على نفسه السؤال التالي هل 
أنا راجع من بيت الله إلى بيوت الله؟! أم من 


أمرناك ببنائه» فذكر أنه 
قال: يا رب وكيف أبلغ الناس 
وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا 
البلاغ. فقام على مقامه... وقال: 


بيت الله إلى بيوت الشيطان؟ 


إن الله يريد من الحاج أن يبدا الحج 
هناك. لكن من أجل أن يبدا رحلة الحج 
في حياته, ويعرف كيف يحج إلى الله في 
يته وفى عملةه وفى مواقفه الثقافية 
والسياسية والاجتماعية... في رحلة 
الكدح الأبدية إلى أن يلقى الله (يأيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
فملاقيه) الانشقاق:1. 

لقد وضع الإسلام من العبادات ما 
يجسد الأخوة الإنسانية» ويزيل عنها عار 
التمايز باللون والنسب والجاه والسلطان: 
(يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات:؟١‏ 

وكان من أبرز هذه التشريعات فريضة 
الحج التي بمقتضاها يؤمر الناس على 
اختلاف ألوانهم ولغاتهم وطبقاتهم بالتوجه 
إلى بقعة واحدة في موسم موحد جنباً إلى 
جنب من أجل الانطلاق إلى الله 181 


بهذه العبادة (م.س) 


(أيام معدودات) أي عشر ذي 
الحجة: انظر البيضاويء فتح 
القدير, الجلالين (م س). وزاد 


وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه 
بو إبراهيم مكان البيت وأرشده 
إليه وسلّمه له وأذن له في بنائه 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر 
قلت' يا رسول الله أي مسجد وضيع 
أول؟ قال: المسجد الحرام 

أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: دي 
بينهما؟ قال: أربعون سنة. وقد قال 
الله تعالى: (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركاً)... وقال 
تعالى ههنا: (الا تشرك بي شيئاً) 
أي: ابنه على اسمي وحدي. (وطهّر 
بيتي). قال قتادة ومجاهد: من 
الشرك: (للطائفين والقائمين والركّع 
السجود) أي اجعله خالصاً لهؤلاء 
الذين يعبْدَون الله:ؤخده لا شريك 
له... وقرن بين الطواف وَالِصَلاة 


قال البغوي: 


(لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وقد 
رفع زمن الطوفان) ج١/457.‏ وقال 
البيضاوي: (أن لاتشرك بي 
شيئاً): (أن) مفسرة ل(بوأنا) من 
حيث أنه تضمن لمعنى التوبئة من 
أجل العيادة. ج175/1. وإلى 
المعنى نفسه ذهب تفسير فتح 
القدير ج141/5 والبفوي 
جا/1 


وزعم الحسن أن 
قوله تعالى: (وأذن في الناس 
بالحج) كلام مستانف وأن المأمور 
ين محمد صلى اللة عليه 
اوسلم أن يفعل ذلك في حجة الوداع 
(مصدر سابق: م.س). وقال ابن 
كثير: (وأذن في الناس بالحج) أي 
ناد داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 


يأيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيت 
فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت 

تى بلغ الصوت أرجاء الارض 
وأسمع:من في الأزحام والاصلابء 
وأجابه كل شيء سمعه من حجر 
ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج 
إلى يوم القيامة؛ لبيك اللهم لبيك 
(م.س). انظر كذلك فتح القدير 
(م.س) وتفسير الجلالين (مو.س) 
والبيضاوي (م.س) 


قال سعيد بن السيب ومحمد علي 


يرضي الله به من امر الدنيًا والآخرة 
(البغوي مس). وقال البيضاوي: 
متّافع دينية ودنيوية وتنكيرّها لآن 
المراد.بها نوع من التاق مخصوص 


النبغوي: وفي رواية عن أبن 
عباس أنها يوم عرفة والنحن 
وأيَام التشريق (م.س). 

قال البغوي (م.س): والطواف 
ثلاثة: طواف القدوم: وطواف 
الإفاضة: وطواف الوداع. وقال 
ابن عباس: وسمي البيت 
لأنه أعتقه من أيدي الجبابرة أن 
يضلا إلى تخريبه. واضاف 
البيضباوي (مس): (البيت 
العتيق) القديم لأنه أوؤل بيت 
وضع للناس أو المعتق من تسلط 
الجبايرة, فكم من جبار رسا إليه 
ليهدمه فمنعه الله تعالى. 


(*) عن كتاب الجمعة للسيد محمد 
حسين فضل الله - بتصرف 


فاحالدعاءعلىالفضانورا 
وسرىيئعطرفيالفجهديارا 
لبيكا/روعماسمةوتالقت 
فيالكونتنثرحولهلازهارا 
قدحخنتفةولادهاوديارها 
فشوقاوآئرتالهدىإيثارا 
لبتوأحرمتالقلوبوطوّفت 
وسعت وتلقاكالرحابغمارا 
وعلى ثرىعرفاتتاأتلقالربى 
وقدارتدتبيضالثيابدثارا 
ومشاهدالإييان في ساحالهدى 
تصييالنفوس.وتهتعالأنظارا 
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تعنوالوجوهتضرعاوتحهشعاأا 
للهتخث هو الواحدالقهارا 

عبدوافصاروابالصبادةأنهما 
وهدوااف صا روا نبا لهدىأحسرارا 


شعر: د.عبدالمنعم عبدالله حسن 


لم يعرفوا الشرك الذليل ولا الهوى 
فسموإلىأفقالهدىواأقمارا 
سمو العسادةبالسباد لرتقسى 
أنسعم به مسجدا لي هكبارا 
السلسهأكبرإنهاديننا 
يسعلي رؤوس المسلمين فسغخارا 
زلكن 
وترىالجموعهناك تلتق طالحصى 
يرمونفيالنسك القويم جمارا 
حجزيقبل في الطوافوفي منى 
ترم ىالجمارءتامس الأسرار 
والسريكمن في التزام م ناهج 
ضلالذيعنهديهاقدجارا 
لبيكربالبيتإنااأمة 
لزمةتطريقكمنهجاومسار 


©6606 
وتترىالق لوب لدىالوداع خفية 
بالبيت.يهمي شوقهانهارا 
وترىالحجبج ذا أنمواحجهم 
عادوا بط هرطيبين خيارا 
حجواءفمارفثواومافسقواوما 
همجادلوافاستبشروااستبشارا 
عادواكماولدوافلا تلق لهم 
ذنباء وض حوابالهدىأطهارا 
نهلوامنالأنوارماتسموبه 
أعمالهم:ويعطرلإعمارا 
فأدمإلهي للعبادهداهيو 
واجعلعبادكدائماخيارا 
البيتيزهوبالهدىمفطارا 
يسارب زده هاب ة ووقسسارا 


فرض الله تعالى على عباده الحج؛ وبين 
لهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم المواقيت 
التي يجب عليهم الإحرام منهاء ولم تكن 
«جدة» من تلك المواقيت التى حددفا رسولٌ 
الله ثم صارت «جدة» ميناء عظيماً ترسى فيه 
السفن, وتحط فيه الطائرات التاقلة للحجاج: 
ومن ثم وجدت حاجة للنظر فيما إذا كان 
يمكن اعتبار «جدة» ميقاتاً أم لا وإذا جان 
اعتبارها ميقاتاً. فهل يجوز للحجاج أن 
يتجاوزوا أول ميقات تمر به طائراتهم دون أن 
يحرموا «أي يرتدون ثياب الإحرام» منه. ليحرموا فيما بعد من 
«جدة» حيث تحط الطائرة 

والذي دعا إلى إعادة النظر في هذه المسألة, ذلك الحرج 
الشديد الذي يعانيه بعض الحجاج والمعتمرين في الإحرام من 
بلدانهم قبل صعودهم إلى الطائرة؛ وتعذر الإحرام من الميقات في 
أثناء طيران الطائرة 

كيف حددت المواقيت 

فرض الله تعالى على المستطيع من عباده الحج؛ وأوجب عليهم 
العمرة. وفرض لهما الإحرام؛ وكان لابد للإحرام من مكان محدد 
لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بغير إحرام. 

وقد بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن الإحرام ‏ وهي 
المواقيت ‏ بنفسه في أحاديث عدة, منها ما رواد البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «وقّتَ 
رسول الله لأهل المدينة (ذا الحليفة), ولأهل الشام (الجحفة)؛ 
ولأهل نجد (قرن المنازل)؛ ولأهل اليمن (يلملم)» وقال: فهن لهن 
وللن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»(1١)‏ 

وإنما حذه. رشْسول الشلئة صلى الله عليه 
وسلم هذه الأماكن دون غيرهاء لأن هذه 
الأماكن كانت تقع على الطرق التي كان 


كلية الشريعة. جامعة الكويت 
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حذوّها من طريقكم. (فحدٌ لهم ذات 
عرق)(؟). 
والخريطة شكل(١) ‏ وهي مأخوذة من 
«مجلة الدارة» ‏ تبيّن لنا وقوع هذه المواقيت 
على الطرق العامة التي كان الناس يسلكونها 
إلى مكة. 
خط الحدود لمنطقة الإحرام 

لقد فهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أن هذه المواقيت التي حددها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أعلام يشكّلُ الوصلٌ بينها خط 
الحدود الذي لا يجوز لمحرم بحج أو عمرة أن يتجاوزه إلا محرماً. 
وهو كخط الحدود بالنسبة للدول؛ ولذلك أباح لنفسه رضي الله 
عنه تحديد موقع (ذات عرق) على خط الحدود ليكون ميقاتاً لأهل 
العراق» دون أن يجد حرجا في ذلك. 

ويناء على ذلك فإنه يحق لمن شاء أن يحدد مواقيت أخرى 
للإحرام شرط أن تكون هذه المواقيت على خط حدود منطقة 
الإحرام 

وإن المتأمل في الخريطة شكل (؟) التي تظهر له حدود منطقة 
الإحرام؛ تظهر له المواقيت التي على حدودها . 
يحدد المواقيت اليوم 

لنتامل قول عمر بن الخطاب المتقدم لأهل العراق» وقد طلبوا إليه 
أن يحدد لهم ميقاتاً يقع على طريقهم؛ حيث قال لهم: «انظروا 
حذوها على طريقكم» قال ابن حجر في فتح الباري «أي: اعتبروا 
ما يقابل الميقات ‏ وهو (قرن المنازل) ‏ من الأرض التي تسلكونها 
من غير مَيْلِ فاجعلوه ميقاتاً 

فتحديد موقع الميقات قضية جغرافية يتعلق بها أمر ديني؛ وإن 
الذي يحكم بأن هذا الموقع ميقاتاً أو غير 
ميقات هم الجغرافيون المسلمون الأتقياء 


الناس نها إلى مكة. ونا فتحت تحديد موقع العالمؤن بتحديد المواققع؛ وليس الفقهاء, 

1 2 272222 فإذا قال هؤلاء الجغرافيون «هذا ميقات», 
العراق في عهد عمر بن الخطاب قال أهل املقات قضية 0 ال هؤلا 0 9 ميقا 1 
العراق لعمر: يا أمير المؤمنين: إن رسول 000000003033053 قال الفقهاء: «يجوز الإحرام منه» دإن 
الله حدٌ لأهل نجد قرناً ‏ «أي قرن المنازل» جغرافية يتعلق قلءا: لس 3 الفجيار م 1 
1 ن كلروقناء وإذا" إن أردنا أن 7 7 إحرام منه» إن" الفقهاء بمواقع 
وهو جَوْسمِنٍ ملروقناء ونا إن أردتا أن بها أمرديتي6. نقاط معينة على الأرض بأنها خارج حدود 


ناتي قرنً شق قَعليناء فقال لهم: فانظروا 


3 
منطقة الإحرام أو داخل حدود منطقة الإحرام إلا إذا أخيرهم 
بذلك الجغرافيون, وليس للفقهاء أن يصادروا اختصاص 

الجغرافيين؛ ولا للجغرافيين أن يصادروا اختصاص الفقهاء 
جدة ميقات 
تأمّل معي خط حدود منطقة الإحرام على الخريطة الثانية: تجد 
أن خط الحدود الواقع بين «الجحفة 
ومصب «وادي يلملم», وهو منتهى منطقة الإحرام من الجنوب هو 
ساحل البحرء ويناء على ما قلناه سابقاً من أن كل نقطة من خط 
حدود منطقة الإحرام هي ميقات لمن مر بهاء فإن كل نقطة تقع 
على ساحل البحر ما بين «الجحفة» ومصب «وادي يلملم» على 
البحر هي ميقات. فإن لم تقبل هذاء وقلت: إن عمر بن الخطاب 
قال لأهل العراق: «انظروا حذوها من طريقكم» وأردت تطبيق 
حرفية قول عمر رضي الله عنه. فإني أقول: الحذو في اللغة هو 
المحاذي, أي: الذي يقع على الخط المستقيم الواصل بين الجحفة 
ومصب وادي يلملم, وإذا تأملت الخريطة الثانية جيداً وجدت أن 
«جدة» واقعة على هذا الخطء فهي إذاً: ميقات 
تجاوز الميقات يغير إحرام إلى مد 


أو رابغ في أيامنا هذه 


ات آخر 


بعد أن تقرر لدينا أن جدة ميقات, بقيت عندنا مشكلة الحجاج 
والمعتمرين القادمين بالطائرة من الكويت والإمازات والرياض 


ودمشق وعمان واليمن. وأمثالهم من الذين يتجاوزونَ بالطائرات 
خط الميقات الذي يمرون به لتهبط بهم الطائرة في جدة: فإنذ 
إن أمرناهم بالإحرام قبل صعودهم إلى الطائرة في بلادهم, 
نكون قد حمّلناهم مشقة قد أعفاهم الله تعالى منها بقوله في 
سورة الحج //: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
وإن أمرناهم بالإحرام في الطائرة» نكون قد حمّلناهم مشقة 
هي أكبر من المشقة الأولى؛ وإضافة إلى ذلك؛ نكون قد وقعنا في 
الكثير من المخالفات الشرعية 
وأول هذه المخالفات: تعذّر إحرام الكثيرين منهم من الميقات, 
نظراً للسرعة الكبيرة التي تقطعها الطائرات اليوم في مدة زمنية 
قصيرة: فما أن يُخبر قائد الطائرة بوصول الطائرة ‏ وهي محلقة 
في الجى ‏ إلى مكان الميقات؛ حتى يبدأ ركاب الطائرة بخلع 
ملابسهم وارتداء ملابس الإحرام؛ ومنهم السريع؛ ومنهم البطيء» 
ومنهم الشيخ الكبير الذي لاينتهي من لبس ملابس الإحرام إلا 
بعد تجاوز الطائرة مكان الميقات بمسافة كبيرة 
وثاني هذه المخالفات: هو انكشاف العورات في الطائرة في 
أثناء تبديل الملابنس, نظراً لضيق المكان. وعلى الأغلب في الطائرة 
اء ورجالء وما أكثر العورات التي روئيت في الطائرة عند 
الإحرام. 9 7 


وثالث هذه المخالفات: أنه في كثير من 
الأحيان يكون الذي يعطي خبر وصول 
الطائرة إلى الميقات غير مسلم, أو يكون 
مسلماً فاسقاً ‏ وبخاصة في شركات 
الطيران الأجنبية - وهؤلاء لا يلم العمل 
بخبرهم في الأمور الدينية(؟)» كاتجاه 
القبلة؛ ودخول وقت الصلاة: وموقع 
الميقات, ونكو ذلك: 

- وإن أمرناهم بالإحرام في جدة» حيث 


تحط بهم الطائرة لان جدة ميقات, بكر | “امو 
فِداتجاونها خط الحدود الشركية او 
الشمالية أو الجنوبية لمنطقة الإحرام بغير د 


إحرام؛ ليحرموا من جدة, وهي مسالة 
تعرف عند الفقهاء «بتجاوز الميقات بغير إلى مد 
إحرام للإحرام من ميقات غيره» وهي 
مسالة خلافية اجتهادية» تشدد فيها 
الشافغية والحنابلة فلم يجيزوهاء لان 
الإحرام عندهم يجب أن يكون من أول 
ميقات يمر به مريد الإحرام لحجّ أو عمرة: وأجازها الحنفية 
والمالكية. حيث يجيزون للشامي إذا تجاوز «ذا الحليفة 
إحرام أن يخرم «بالجحفة» ولا شيء عليه(8): لأن المهم عندهم أن 
يكون الإحرام من ميقات أي ميقات كان. وعلى هذا فإنهم ‏ أي: 
الحنفية والمالكية ‏ يجيزون إحرام القادمين بالطائرة من الشرق 
أي الكويت أو الإمارات أو الرياضء أو القادمين من الشمال أي 
من دمشق وعمان, أو القادمين من الجنوب أي مثل أهل اليمن أن 
يحرموا من جدة, فضلاً عن القادمين من البحر 

ويستدل هؤلاء الميجيزون على صحة ما ذهبوا إليه من صحة 
الإحرام من جدة بما يلي: 

أولاً: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة في قصة صيده 
حمار الوحش وهو غير محرم؛ حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأصحابه؛ وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره ‏ أي 
بالصيد ‏ أو أشار إليه؟», فقالوا: لاء قال صلى الله عليه وسلم: 
«فكلوا ما بقي من لحمه». وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقاحة على ثلاث,.ومنا المحرم؛ ومنا غيز المحرم... 
إلخ(0)» ووه الاستدلال بهذا الحديث: أن أصحاب زسول الله 
صلى الله عليه وسلم - منهم من أحرم بذ الحجليفة عندما مرُوا 
بهاء ومنهم من أيخَّر إحرامه إلى الجحفة عندما وضّل إليهاء ولم 
ينكر رسول الله ذلك عليهم 
ثانياً: أخرج الإمام الشافعي في كتابه الأم بسند كله ثقات أن 
أم المؤمنين غائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين: مرة 
من (ذي الحليفة) ومرة من (الجحفة).(1) 
حرم عبدالله بن عمر رضي اللةعنهما 


من القرع(0). 


ناث عرق © 
1 
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قرد سارل ع 


وهو مكان يقع بين ذي الحليفة» والجحفة. 

رابعاً: ما في هذا القول من التيسير على المسلمين في حجهم, 
لأن أمر الحج مبني على التيسير, كما هو مَغلوم عند ارباب 
الفتوى. 

من بيده حسم القضية 

هذه هي قضية الإحرام من جدة: قد اتضحث ‏ فيما اظن ‏ 
جغرافياً وفقهياً. ولكن سيبقى من يفتي بجواز الإحرام من جدة. 
ومن يفتي بعدم جواز الإحرام منهاء ولا يستطيع أن يحسم القول 
فيها إلا ولي أمر المسلمين» لآن حكم أمير المؤمنين يحسم الخلاف 
بين الفقهاء, كما هو متفق عليه بين الفقهاء: 


ونسأل الله تعالى السداد في القول» والسداد في العملء ونعون 
به من زلة الفكر وزلة القلم وزلة اللسان |18 


١‏ صحيح البخاري في الحج باب مهل أهل الشام؛ ومسلم في الحج باب 
مواقيت الحج والعمرة. 

- صحيح البخاري في الحج باب ذات عرق مهل أهل العزاق. 

"- المغني 87/١‏ لابن قدامة, بتحقيق التركي والحلو, والفتاوى الهندية 5.4/6. 

؟ - الفتاوئ الهندية 757/9 ورد المحتار على الدر:المختار ؟/877, والذخيرة 
"/رت٠؟‏ للقرافي 

ه ‏ البخاري في الحج باب لا يعين المحرم الجلال في قتلالصيد. 

الأم:”/ر5١1‏ للإمام الشافعي: 

ا الموطا 771/1 8 مالك؛ والسنن الكبزى 79/0 للبيققي. 


| ٠؛‏ | بعد عشر سنوات من التشاط التغليمي 
م٠‏ الجامعي, افتتح المعهد الأؤروبي للعوم الإنسانية 
؟8 | يوم الأربعاء ؟ يناير ١١٠٠م‏ مؤسسة جديدة له 
بالعاصمة الفرنسية باسم «المعهد الأوروبي 
للعلوم الإنسانية في باريس». 
وكانت المؤسسة الأم قد نجحت خلال العشرية المنقضية 
في تخريج المئات من الطلاب المسلمين الأوروبيين. حصل 
بعضهم على الإجازة في الشريعة وأصول الدينء وجمع 
البعض الآخر القرآن ال عفنا وثلاوة وتعلّم الجمية 
اللفة العربية وقد كسبت هذه المؤسسة بذلك مصداقية 
علمية جَعَلَتٍ شهاداتها تثال معادلة الكثير من الجامعات 
الإسلامية والأوروبية ومكنتها من الحصول على عضوية 
في رابطة الجامعات الإسلامية 
ونتيجة لتراكم التجربة التعليمية ووجود الرغبة لدى 
المسلمين في أوروباء وخصوصاً فئات الشباب منهم؛ في 
تعلم العلوم الشنرعية واللغة العربية بادر المعهد إلى افتتاح 
مؤسسة جديدة في العاصمة الفرنسية باريس. 
أهداف المعهد 
انطلاقاً من حاجة المعهد لتوسيع دائرة إشعاعه وتطوير 


المعهد الأوروبي 


للعلوم الإنسانيه في فرنسا 


:مو عدآ جزوع1 
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علاقاته؛ وانطلاقاً من افتقار مليوين مسلم في باريس إلى 
التعليم الشرعي والإعداد الدعويء فإن الأهداف الخاصة 
بفرع باريس إضافة إلى الأهداف العامة للمعهد تتلخص 
فيما يلي: 
أولاً: توسيع عدد الستفيدين من المعهدء والوصول إلى 
دائرة أكبر من الراغبين في دراسة العلوم الشرعية, 
وتحسين الإمكانات الثقافية الإسلامية بصيغ مختلفة تلبي 
حاجة الطلاب المتفرغين لهذه الدراسة؛ والطلاب الذين 
يرغبون في متابعتها بالتوازي مع دراسة أخرى أو عمل 
وظيفي. ويما أن باريس تضم جالية إسلامية كبيرة؛ فإن 
هذا الأمر:من شأنه أن يزود المعهد بقاعدة بشرية واسعة, 
تضباعف من إمكان استقطابه للطلاب الجدد 
ثانياً: تطؤير آفاق عمل المعهد في مجالات جديدة خاصة 
في ميدان البحث الأكاديمي والاستفادة من الوسائط 
التعليمية الحديثة؛ والانطلاق في ميدان الدراسات العلياء 
وكل هذه المجالات تساعد على المضي فيها مع ما يتوافر 
في باريس من الإمكانات والأجواء الأكاديمية والخبرات 
والكفاءات البشزية العلمية. 
ثالثاً: تطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الكثير من 
المؤسسات العلمية والثقافية الموازية. وإيجاد شبكة من 
التواصل العلمي في المحيط الفرنسي والأوروبي تمشيأ مع 
المكانة الكبرى التي تحظى بها باريس بوصفهاعاصمة 
ثقافية مهمة على صعيد فرنسا وأورويا. 
البرامج التعليمية 
ص انطلاق السنة الدراسية الحالية 
.م استقطب هذا المعهد 
0 المسلمين المقيمين في 
باريس وضواحيهاء الذين يرغبون في 
تعلم العربِيّة ودراسة:العلوم الشرعية. وتلبية 
لكل الحاجات, يقدم المعهد:المسارآت التعليمية التالية: 
دراسة اللغة العربية. 
الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية, وهني دراسة 
موجهة للناطقين بالفرنسية. 
- دراسات. القتزيعة وأصول الدين بالعربية:تمتنا لارّبع 
سنوات تختم بالإجازة في هذا الاختصاص 8 


1 منهج الفقه الإسلامي في تناوله لأحكام المعاملات وغيرها 
7 ومزايا هذا المنهج والفرق بينه وبين غيره من المناهج الأخرى, 
كمنهج النظرية أو منهج السوابق القضائية, هو محور حديثنا 


في هذا المقال. 


منهج العقه الإسلامي 
بين الجزنية والنظرية 


منهج الفقه الإسلامي في عرض موضوعاته 
وأفكاره: 

كانت السمة الأساسية للمنهج الذي اتبعه 
الفقهاء في استنياط الأحكام من مصادرهاء أو 
في عرض اجتهاداتهم هي سمة الجزئيات 
وتجميعها للاستفادة منهاء فتجمّمٌ كم كبير من 
الفروع والمسائل والقضايا الفرعية مع حلولها 
في شتى مناحي الحياة من معاملات وجنايات 
أي أقضية وشهادات وما شاكل ذلك؛ ودون 
اهتمام بادئ الأمر في أن تشكل هذه الجزئيات, نظرية مستقلة في 
موضوع واحد أم لا. 

لكن ما الأسباب التي جعلت فقهاء الشريعة الإسلامية يتبعون منهج 
الجزئية لا النظرية بادئ الأمر؛! 

هناك أسباب متعددة وجهت سلوك التأليف لدى الفقهاء هذه الوجهة 
مثها: 

أولا: أن مصدر التشريع الإسلامي الأول وهى القرآن الكريم كان 
يتل مئجّماً مفرقاً ليواكب ويتابع الأحداث والنوازل, فتعددت امكام 
جرئية المباشرة طوال فترة الئبوة وحتى اكتمال التشريع )١(‏ 
ثائياً: كان أسلوب أئمة الفقهاء في عصر ازدهاره ووقت ظهور 
المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها لنشر علمهم واجتهادهم وقيل انتشار 
التدوين هو «الاقتاء» عن طريق الدروس العلمية في قاعات العلم 
وساحات المساجد وكائوا يتلقون الأسئلة في 
شتى جوائب الحياة من طهارة وعبادة وزواج 


الجزئيات المتنوعة ورتبت في مرحلة تالية, 
فوضعت الجزئيات المتماثلة في موضوع واحد 
في الباب المخصص لها وهكذا. 

ثالثاً: ساعد على منهج الجزئيات المناظرات 
والجدل الذي كان يدور بين الفقهاء في حكم كل 
مسألة على حدة ودليلها الشرعي ومناقشته أولاً 
بأول دون النظر فيما إذا كان الموضوع مكتملاً 
في صورة النظرية أم لا. 

بعد أن بيّنا المنهج الذي اتبعه الفقهاء وأسبابه 
في عرض فكرهم نعود للإجابة على التساؤل المطروح ابتداء... فنقول 
لايعدُ قصوراً لدى علماء الفقه الإسلامي, أنهم لم يصوغوا فكرهم في 
قالب النظريات: فهم لهم منهجهم الذي ميّزوا به وأرادوه وليس معنى 
أن غيرهم من أصحاب المدارس الفقهية القانونية قد صاغوا فكرهم في 
صورة النظرية الكاملة للموضوع ومن بداية الأمر يجب أن ننسب 
القصور لغيرهم ممن لم يأخذوا بأسلوب النظريات, فهناك اتجاهات 
فقهية قانونية حديثة اليوم أخذت بنظام الجزئيات والفروع وأغفلت نظام 
التنظير. وكأنها اعتنقت منهج الفكر الإسلامي كالمدرسة 
«الأنفلوسكسونية» وهي مدرسة فقهية قانونية لها طابعها في استنباط 
الأحكام استخلاصاً من السوايق القضائية الفرعية والجزئية دون 
الاهتمام بإنشاء النظريات, فَلِمٌ لم ننسب لهم تقصيراً وكان الأجدر أن 
ثقول إنهم تأثروا بمنهع فقهاء الشريعة في عرضهم لقضاياهم. 

إذأ هو نظام مّيِّز به الفقه الإسلامي 
وقصده وعنى به وهى ما يميز المنهج الفقهي 


وميراث ومعاملات وجئايات. .. وشتى صور عدم صوغ علماء للشريعة الإسلامية: 
التعامل ويقوم بالإجابة عليها دون حظر ‏ ولم 7 ونبيّن في نقاط معينة دون انتقاد للمناهج 
يكن الفقيه يرقض الإجابة على التساؤل بحجة الْصقَه الإسادمي 0 الأخرى اهم ما ميّد هذا المنهج وهي 


أنه ليس في الموضوع الذي يتكلم فيه... ولا 
كان تلاميذ وطلاب فقيه ما يدونون وراءه ما 
يقول خرجت القضايا وحلولها في صورة 


فكرهم في قالب 
نظري لا يعد قصوراً 


١‏ الاعتثاء بالجزنيات في العام لعفن 
البشريء فإن الجزء يسبق الكل ولا يمكن 
تركيب الكل أو النظرية قبل إعداد وتجميع 


زاء وتوضيحهاء فلا يمكن إقامة بناء دون توافر أجزاء صحيحة 
قوية أولاً. 

" . إن في منهج الجزنيات تنشيط للذهن في البحث عن اللسائل 
المطلوب وضع الحلول لها على عكس نظام النظرية الذي يقوم بهيكلة 
الموضوعات ووضع تقسيمات وعناوين بارزة لكل فرع داخل النظرية بما 
يدفع العقل للتكاسل وإهمال البحث والتنقيب. 

إن هذا المنهج الذي اتبعه الفقهاء الأوائل أعطى الفرصة للمحدثين 
من فقهاء الشريعة لجمع المتجانس من هذه الجزئيات وتكوين نظريات 
متكاملة في الموضوعات المختلفة على غرار أصول المراجع والكتب 
الأصلية ‏ ولكي يثبتوا لهؤلاء الزاعمين أن المسألة ليست بالمعضلة؛ وأن 

تجميع الجزيئات ليس بالأمر العسير, وإنشاء النظرية ابتداء لا يمكن 

تحقيقه بجدية إلا بالثقل عن الآخرين في الأطوار المخظفة للفكر ولا 
يمكن أن يكون نابعاً كلية من اجتهاد خالص, لهذا ترى اليوم كثرة 
المؤلفات الشرعية في صورة النظرية كما نشاهد في الرسائل العلمية 
المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ‏ في الجامعات 
التخصصة مثل جامعة الأزهر واقسام الشريعة بكليات الحقوق ‏ 
ومؤلفات المحدثين من أساتذة الشريعة في النظريات المختلفة التي تغطي 
الموضوعات كافة. 

؛ ‏ تتفادى هذه الطريقة في الفقه الإسلامي 


كشف الأسرار. 

وفي الطور المعاصر من أطوار الفقه ساد أسلوب النظرية لدى 
المحدثين من علماء الفقه الإسلامي ربما مسايرة للنظريات الفكرية 
الفقهية الوضعية السائدة ‏ وربما للتيسير على الباحثين قليلي الدراية 
والخبرة بالمراجع الفقهية الأصلية ميسرين عليهم بجمع الجزئيات في 
نظريات؛ وأخيراً ربما أسلوب المقارنة بين القوانين الوضعية والفقه 
الإسلامي اضطرهم للتنظير لتأصيل هذه الموضوعات لكنهم برعوا 
وصّيِّروا بالدقة. فالأمر ليس بالعسير إنما الميزة في القناعة بالمنهج 
والدفاع عنه. 

بعد هذا التمهيد حول مفهوم النظرية والمقصود منه. وموقف الفقهاء 
من هذا المنهج وتعاملهم معه, نتعرض بالتفصيل لأهم نظرية تعرض لها 
الفقهاء والتي لها دور بارز في التعاملات ونظرية العقد والتي نتحدث 
فيها عن أهمية العقد واهتمام النصوص من الكتاب والسنّة به ثم تعريفه 
لدى الفقهاء من اصطلاحات أخرى كالوعد بالعقد والالتزام؛ والتصرف 
ثم نتحدث عن مرحتلين رئيسين يمر بهما العقد 

المرحلة الأولى مرحلة إنشاء العقد وتكوينه بمعنى كيف تتحقق أركان 
العقد, وقد توافرت فيها شروطها فنبيّن ركن التراضي أو الرضا 
وعلاقته بالصيغة وشروط العاقدين وبيان 
مفهوم الأهلية المطلوبة للتعاقد ‏ والعيوب التي 


التكرار والإعادة اللتان توديان إلى منهج منهج الجزنيات فيك تدق بالعاقد فتصيب إرادته وتجعله غير أهل 
النظريات. فما يذكر في النظرية من أحكام تنشط للذه: م١‏ أ للتعاقد. ثم نبيّن شرط الولاية بالنسبة للعاقدين 
يعاد مرة ثانية في كل تطبيق لهذه النظرية, يط للذهن من أجل ونتطرق لتصرفات الفضولي الذي لا ولاية له, 
مثال ذلك ما يرد في نظرية الالتزام في القانون البحث عن المسائل ثم إلى موضوع الوكالة. وهي إمكانية النيابة 


المدني فيما يتعلق بالالتزام والعقد يعاد مرة 
ثانية في عقد البيع أو الإيجار وفي العقود 
المختلفة . خلافاً منهج الفقه الإسلامي الذي 
يجعل الجزئيات والمسائل العملية والتطبيقات 
بمثابة المرجع الذي يقصده الباحث عن أي حكم أو إنشاء فكرة كاملة 
حول موضوع معين, فمثلاً الباحث عن أحكام لنظرية العقد يجدها في 
مسائل وفروع وجزئيات أكبر عقد في المعاملات في الفقه الإسلامي 
وهو عقد البيع وهكذا. 

لكن هل معنى أن الفقه الإسلامي لم يعرف منذ نشأته فكرة 
النظريات في إبراز أفكاره في موضوعاته؟ 

بالنظر في المؤلفات الفقهية في أطوار الفقه الإسلامي الباكرة نجد أنه 
ليس معنى أن السمة القالية لهج الفقهاء كانت صورة الجزئيات 
والمسائل والفروع: إن صورة النظرية لم تعرف!! إنما وضعت الكثير من 
المؤلفات الفقهية القيمة في صورة النظرية الكاملة في الموضوع الواحد 
بما يدل على أن الفقه الإسلامي برجاله قادر على الفهم والإحاطة وليس 
من باب العجز تميزه بمنهج خاص ومن أمثلة هذه النظريات: 

نظرية العقد لابن تيمية, الفقيه المعروفء تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام للحطاب المالكي(؟)» نظرية الضمان المعروفة بمجمع الضمانات 
للبغدادي الحنفي(؟), وموضوع الأهلية ونظريتها للبخاري صاحب 


د (424) ذو الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001 | 


ووضع الحلول لها 


في التعاقد ‏ مشروعيتها وأركانهاوشروطها 
وأقسامها وآثارها. ثم نتحدث عن محل العقد 
وشروطه؛ ثم سبب التعاقد أو الباعث عليه 
واشتراط كونه مشروعاً, ثم ننتقل إلى المرحلة 
الثانية وهي مرحلة أحكام العقد وآثاره فنتحدث عن أثر العقد من حيث 
إلزامه أي مدى لزومه فنقسمه إلى صحيح. نافذ, لازم؛ وغير صحيح» 
وموقوف وغير لازم ثم آثر العقد في الحل وإمكانية تعليق العقد 
وإضافته للمستقبل, ثم أسباب منع لزوم العقد فيما يعرف بالخيارات, 
ثم إمكانية اقتران العقد بالشرط, وأخيراً انتهاء بالعقد ثم نعقبها 
بالحديث عن موجز لبعض أهم النظريات الفقهية المرتبطة بالمعاملات 
كنظرية الحق والمال والملك 19 


١‏ الأموال ونظرية العقد في الفقه 
الإسلامي ‏ للاستاذ الدكتور محمد 


١‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 


الرعيني المالكي المغربي الاصل 


بسفا ط /541ام ‏ دأ, 
00 يقني المولود بمكة المكرمة ومات بالمغرب 
الفكر العربي . ص 4؟ المولود بمكة المكرمة ومات بالمغرب 
96 اسنة 04كه. 
 ”‏ راجع الجزء الأول من كتابنا المدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي ص /7 ؛ ‏ أبو محمد غائم بن محمد البغدادي 
فقرة 217 الحنقي وفي سنة ٠‏ 7١٠ه..‏ 


حديثنا في هذا المقال عن بصيرة 
دعوية جديدة توضح جائب الركن 
الشالث من أركان الدعوة, إنه 
«موضوع الدعوة» وما يدعو الداعية 


2 

1 
إليه. 
ولعل من أهم البصائر قي هذا الجائب ما 
يلي؛ 

١‏ أن يركز الداعية على شمول الإسلام, 
ووحدة أجرائه, فلا يُمْرّق في دعوته بين 
عقيدة أو شريعة أو أخلاق. 

لأن الإسلام كل لا يتجزاء ولا يظهر جماله وكماله إلا بالدعوة إليه 
كاملاًء مَل وحدته في ذلك, مَل وحدة الجسد البشريء الذي لا 
يظهر جماله إلا باكتمال أعضائه, وتوازن أطراقه. وإدًا فصل فيه 
عضو عن ذلك الجسد, شوه من جماله من جهةء ونظر إلى ذلك 
العضو نظرة سيئة من جهة أخرى, مهما كان هذا العضى المقصول 
عن الجسد عظيماً ومهماً. 

الاتروا إلى جسد قصل عثه وأسه الذي يعد أجمل جِرء فيه!! 
فهل يبقى الجسد جميلاً؟ وهل يظهر للرائي جمال هذا اكولس 
المقطوع, وتوازن أجزائه الموجودة فيه؟ آلا يُصبح كل من الجسد 
والعضى في هده الحال مثفّراً مخيفاً, بعد أن كان كل منهما في 
محله جميلاً محبياً!!. 

هكذا نعل بإسلامئا عندما ثقدمه للئاس مجرُياً مقطوعاًء فتئفّر 
أكثر من أن نحيب فيه, ونحجب الئاس عنه أكثر من أن ندعوهم 
إليه؛. 

ولكن قد يقول قائل: هل يستطيع داعية أن يدعو إلى الإسلام 
جميعاًء ويُعى بجميع جوائب الحياة التي جاء الإسلام لإصلاحها 
في وقت واحدة 

فتقول في الإجابة على هذا التساؤل: لا 


كلية الشريعة, جامعة الكويت. 


أولاًء فإذا فعل ذلك فلا حرج عليه أن 
يتخصص في الدعوة إلى أي جانب من 
جوائبه ثانياًء وأن يترك الجوانب الأخرى 
للمتخصصين فيها والمحسئين لها. 

وإذا رأى غيره يدعو إلى جانب غير الجانب 
الذي يدعى إليه. فيتخصص في غير ما 
يتخصص هو فيه. فعليه أن يقدَّر ذلك 
الداعيء ويعظّم ذلك الجانب, ويؤكّد أنه جائب 
من جوانب الإسلام المتعددة الكاملة. 


ولكم يخطئ بعض الدعاة, حين يسلطون الضوء على جائب 
دعوي دون آخرء أى يضخمون جزءاً منه على حساب جنء آخر... 
من أن الدين دين اللهء وجميع الجوائب شرعه. ولا يجوز لأحد أن 
يؤُمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض!!. 

وكم يخطئ أيضاً من يتجرأ على الدعوة إلى جميع الجوائب دون 
أن يتمكن فيهاء فيدعو لأمر لا يفهمه, أو يقوم بشأن لا يحسنه, 
بدعوى أنه جزء من هذا الإسلام من جهة؛ وأنه لا كهنوتية في 
الإسلام من جهة أخرى. 

وكثيراً ما يريد الناس بمثل هذه المقولة الصحيحة «مراداً باطلأ» 
فيقصدون بالكهنوتية «التخصص والعلم بجائب من الجوانب», 
فيخوضون في كل شيء بدعوى أن الدين للجميعء وليس لقوم دون 
قوم أو لفئة دون فئة, فتراهم يفتون في غير علم؛ ويقضون من غير 
تأهل للقضاءء ويققون ما ليس لهم به علم, فيسيئون من حيث 
يريدون الإحسانء وقد يظنون أنهم يحسنون صنعاًء ناسين تحذير 
الله عر وجل القائل: (ولا تَقُف ما ليس لك به علم إن السمع 
واليصر والقواد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) الإسراء:1؟. 

فَإِن مئ البصيرة التآكيد على عموم الإسلام وشموله ووحدة 
أجرَائه ونظمه... كما أن من اليصيرة التأكيد على ضرورة اقتصار 
الداعية على الدعوة إلى ما يحسن الدعوة 

إليه. تاركاً ما لا يحسن إلى من يحسن... 


شك مي اختلاف أت الدعاة وإمكائات 5 

ا أن الوم كر ١‏ «يكف نضا لارسته) برحملك 
الدعوة إلى الاسلام كاملاً أن يوهم يتجزاء ولا يه - 

ا مدعويين بأن ما ضر إليه مو الإسلام أءولا 2 " - وإن من اليصيرة في جانب موضوع 
ا جمالك وكمائة إلا الدعوة: أن يركز الداعية على أسلوب 


إن عليه أن يبي كمال الإسلام وشموله 


عرض محاسن الإسلام, قبل أن يتصدى 
لرد الشيهات المثارة حوله: 


فإنه إذا عرضت محاسن الإسلام ومزاياه عرضاً حسناً. تلاشت 
أمام هذا العرض الشبهات المثارة تلقائياً. ولم يعبأ بها أحد, لأن 
الشبهات لا تفعل فعلها إلا حيث تخفى المحاسن على الناس؛ أو 
يلبس الحق بالباطل 

ويخطئ من يبدأ دعوته إلى شيء بمناقشة الشبهات المثارة حوله 
أولاً. حيث يجعل ما يدعو إليه في موقف ضعيف, وكأنه متهم في 
قفص يريد أن يدافع عنه, فكذلك دين الإسلام الذي هو وحده الذي 
ارتضاه الله ديناً لعباده بعد أن ختمت به الرسالات, فإذا ركزنا 
على مناقشة الشبهات المثارة حوله قبل أن تنجلي للناس محاسنه, 
وتأسرهم مزاياه» نظروا إليه وكأنه متهم ضعيف يحتاج إلى دفاع 
عنه. 

ولكن عندما تُعرض المحاسن والمزايا عرضاً حسناً. ويتفهمها 
الناس تفهماً صحيحاً, تتلاشى عندهم تلك الشبهات تلقائياً» ولم 
يعودوا بحاجة كبرى لمناقشتهاء أو الدفاع عن إسلامهم: القوي 
بذاته, لأنه دين الله القوي العزيز!. 


بل كانت تتلاشى الشبهات امام هدي الإسلام النظري والعملي, 


كما تتلاشى الظلمات أمام الأنوار الكاشفة؛ أو في مواجهة 
الشمس الساطعة. 


ويوم خفت بعض هذه الأتوار. وكُسف بعض ثور تلك الشمس, 
برزت بعض تلك السحب الداكنة؛ والخيوط المظلمة في سماء 
الناس. 

وتحرك الدعاة والمصلحون لإعادة الأمور إلى مجاريها؛ بتقوية 
تلك الأنوار الخافتة. وإزالة الحجب الكاتمة, فنجهوا كثيراً في 
مهمتهم؛ وقضوا على كثير من الشبهات المثارة حول ديئهم. 

مر على الناس حين من الدهرء ضعفت فيه قبضستهم على دينهم» 
ففقدوا بذلك كثيراً من خيراته» وحُرموا من بركاته. 

فتداعى عليهم الأعداء من جديد, فأشهروا عليهم سيوفهم, 
ووجهوا إلى الإسلام سهامهم, وما كان للضعيف أن يقف أمام 
الأعداء. أو يفئّد هجماتهم,؛ ويسِلَمَ من مكرهم. 

ثم ظهرت فيهم صحوة, بادرت إلى مواجهة أعدائه؛ كما يبادر 


وإذاما احتاج الداعية إلى دحض شبهة, بأبتيه ' 
أو دفع تساؤل كان ذلك منه تبعاً لدعوته ا إلى الدفاع ا 
إليه. وإجهازأ على تلك الشبهات 37 3 0 ذي يتمكن به من عدوه؛ فناقك 
والتساؤلات. 9 من البصيرة الدعوية أن الشبهات وأجابوا على كثير من التساؤلاث. 

عاد عتات سيد اشر ةمل ٠) ١‏ يتعرفالداعيةالت .إل ريل رس يتين 
الإسلام. لم تكن لترفع رأسهاء ويعلو 0 حق لها ان تطول!!؛ لأن 

لبسلا لم فع 1 7 
صوتها يوم كان الإسلام قويأ في نفوس منشأ الشبهات ودوافعها البارع ان يتحول إلى موقف 
الناس, مطبقاً في حياتهم, يتقلب الناس بين قبل أن يُشغل بمناقشتي الهجوم, ويتجاوز مرحلة الدفاع الني تعد 
جنباته ويتمتعون بخيراته وحسناته. 2 مرحلة ضعف ‏ مهما ظهرت فائدثها؛ ومهما 

7 3 . دفعت من الشر في وقتها . وإلا أجهيز 

ويوم ضعف الإيمان في قلويهم؛ ويبهتت العدى عليه وأحبط له جميع تحصيناته. 


صورته في نفوسهم؛ وتقلصت آثاره في سلوكهم؛ وانسحبت كثير 
من نظمه من حياتهم... يومها رفعت بعض الشبهات رأسهاء وعلا 
صوتهاء ونفذت إلى قلوب وعقول أبناء المسلمين. 

لذا كان من البصيرة الدعوية أن يتعرف الداعية إلى منشأ 
الشبهات ودوافعها قبل أن يُشغل بمناقشتها ودحضهاء وأن يعرف 
الأجواء التي نتشر فيهاء والأرض التي تتولد منهاء قبل أن يتابعها 
شبهة شبهة, ٠‏ ويضيع وقته في ملاحقة أمور لا تجف منابعها, ولا 
ينتهي حصرها. 

فلقد مرّ المسلمون في تاريخهم بمراحل كثيرة. ومواقف متنوعة 
من محاسن دينهمء والشبهات المثارة حولها. 

حيث كفاهم القرآن الكريم في الأيام الأولى دحض تلك الشبهات 
بأسلوب رياد اني حكيم. وحضهم على تطبيق الإسلام تطبيقاً 
صعينا دي اج له الشبهات. فما كانت الشبهات في 
العصر الأول لتجد آرضاً خصية 3 شن قينا الا لاطي لي 
تنفذ من خلاله 


من هنا: كانت أهمية هذه البصيرة التي تنبّه إليها فضلاء الدهاة, 
فنادوا بأعلى صوتهم بضرورة ذلك التحول؛ الذي بدات تلهر 
بوادره على الساحة الإسلامية اليوم؛ من خلال الدعوات السلمية؛ 
والخطوات الحكيمة؛ والأساليب النافعة التي تجلي للناس مهاسن 
دينهم. وتبرز لهم مزاياه. فيواجهون بها باطل عدوهم؛ فيقضصون 
عليه. مصداقاً لوعد الله تعالى وسنته: (وقل جاء الحق وزهق 
الباطلٌ إن الباطلَ كان زهوقاً) الإسراء:١8:‏ فقد جعل الله عن وجل 
زهوق الباطل منوطاً بمجيء الحق وتحركه؛ وليس بمجرد رجوده. 

نسال الله عز وجل أن يُبصّرنا بمحاسن ديئناء ويودقنا إلى 
عرضها عرضاً حسناً» وأن ينجينا من كيد أعدائنا, إنه على ها 
يشاء قدير. 


ادا و الخراع بسبيدة دعي جني ا ا 


إن الناظر في الحياة اليوم؛ يلاحظ جفافاً يسيطر عليها 
بقوة على مستوى الفرد والجماعة. فقد فقدت كثيراً من 
القيم الروحية والخلقية الفردية والجماعية» ونتج من ذلك 
استطالة الأنا عند الإنسان؛ وسيطرة روح التوجس على 
روح الاطمثنان؛ وتقطع العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة, وأبناء 
الشارع الواحد, ثم أبناء القرية الصغيرة, فالمدينة الكبيرة. 
وإذا مدت الخطوط إلى نهايتهاء فسنجد أنفسنا مفرقين ممزقين, لا 
نبني وطئاًء :ولا نصون عرضاً: قد رخصت علينا الدماء. وهانت 
الأعراض؛ وعبدت الأموال. وصارت حياتنا ضنكاء »وشاع فينا 
التنازع والفشلء؛ وتلك حقيقة قرآنية وعملية؛ فأما أنها قرآنية» فإن 
الإعراض عن منهج الله يورث الضيق والظلمة في القلوب» وينتج 
التخبط في مواجهة مشكلات الحياة. قال تعالى: (ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربّ 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. 
وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف. ولم يؤمن بآيات ربه. 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى)(١).‏ 
وأما أنها حقيقة عملية؛ فذلك 
لان الانقطاع عن الله يورث 
الوهن النفسي, والضعف القلبي. 
فينتج من ذلك أمراض نفسية 
وعقلية وجسمية؛ وتشيع الجرائم 
بشتى صورهاء وقد «ذكر تقرير 
أصدرته لجنة الإحصاء في 
الاتحاد السوفييتي أن معدل 
الجريمة قد ارتفع في 
الجمهوريات السوفياتية 
خلال الأشهر التسعة الأولى 
من العام 1945م وحتى 
العام الحالي؛ وأضاف 
التقرير أن نحو ٠١‏ ألفا 
٠‏ جريمة قتل ارتكبت 
في الفترة المشار إليها. 
كما وقعت 7٠‏ ألفا و١٠7٠‏ 
جناية اعتداء مع إحداث 
إصابات. بالإضافة إلى 
5 ألفا و١٠‏ حال هفتك 
عسرض؛ ومحاولة 
اغتصاب. 
وأوضح التقرير أن 
الفتيان الأحداث ارتكبوا 
أى شاركوا في ارتكاب /4 


د. محمد محمود متولي 
رئيس قسم العقيدة والدعوة كلية الشريعة 


ألف و١٠٠7‏ جريمة أي بزيادة 777 عن الفترة نفسها من العام 
الماضي   ١514/‏ كما حدث ألفا و١٠‏ جريمة جماعية بزيادة 
6 بالمئة»(؟). 
وذكر تقرير آخر عن الجريمة في أميركا ما يلي #تلفت حوانث 
العلض انيرك 4 ألفا و٠1‏ في عام ١111م‏ ويذلك يصبح معدل 
ثم القتل 4.4 لكل ٠٠١‏ آلف شخص في أميركا وهى رقم خطير, 
0 حيث لا تزيد نسبة القتل على 
1.' لكل ٠٠١‏ ألف شخص»(١).‏ وهو رقم مهولء إذا ما قورن بالدول 
الإسلامية. حيث يلاحظ بوضوح قلة عدد جرائم القتل ولبشاعة ما 
يحدث للإنسان من تدمير حين ينقطع المدد الإلهي عن أخلاقه. يحذر 
باحث مسلم من تدمير الإنسان؛ وأنه لابد من تغيير جذري نعود به 
! : «الحياة الإنسانية ‏ 
كنا هي مناية اليد دما في صائدة وف جين ١‏ يرات الظاهرة 
تستمر في طريقها هذاء ولابد لها من تغيير أساسي في 
القاعدة التي تقوم عليها. يعصهها من تدمير الإنسان ذاته. بتدمير 
خصاتضحة الإساستية, 
فالحياة الإنسانية ‏ بدء ‏ لا 


التوحيسك 19 صسادح ديد 


خصائص الإنسان. 
وخط الحياة اليوم يمضي 
يوماً بعد يوم في تدمير 
خصائص الإنسان؛ وتحويله 
إلى آلة من ناحية؛ وإلى 
حيوان من ناحية أخرى... 
وما ظهر حتى الآن من 
خط الحياة في الأمم 
التي وصلت إلى قمة 
الحضارة الأوربية 
الخهييا هن 
الإنسانية وضمورها 
وتراجعها. بقدر ما 
الخصائص الآلية 
والحيوانية فيها 
ورتضصخفها 
وبروزهاء(؟). 
ولااشك أن المصير 
المظلم الذي يشير 
إليه الكاتبء والذي 
لابد للمسلمين أولاٌ 


المسلمين وبالذات أن يفكروا في النجاة منه, ,ل 0 شك يستقيم في التعامل معه بقلبه وعقله, ولا 

يجعلنا ندرك بوعي قيمة الاصلاح الخلقي, الاصلاح الخُلضَي يضطرب ولا يطيش. 

وآثاره النافعة في حياتناء فما انتصر سلفنا تبط فى عقل امسا 000 ُ 

قة ا الوارفة إلا بخلق مردبط في : 2 0 

يسمو ليقترب من أخلاق الملائكة. مع بشرية بالعبادات والتزامه رضاه إلا الإيمان به. ومعرفته بصفاته. 

الصحابة والتابعين. وقد حذر امير المؤمنين م 0 1 

عن بن عبدالعزيد من شيواع الفجوى” وتزك بتنميذ أوامرالله بح ان 0 1 5 
ا ومن شان هذه المعرفة أن تنشئ الاستقامة 

الفساق آمنين: والجاهترة بمغصية الله لأن في قلبه وعقله... باستقامة التصور واستقامة 

سوق المعصية إذا علت رايتها أذنت بالبواره السلواك(ة) لي ١‏ 


وهذا يبرز لنا بجلاء قيمة الاصلاح الخلقي وآثاره في حياتنا. قال 
رحمه الله: «إنه قد بلغني أنه قد كثر الفجور فيكمء وأمن الفساق في 
مدائنكم؛ وجاهروا من المحارم بأمر لا يحب الله من فَعَله..... المداهنة 
عليه. كان لا يظهر مثله في علانيته قومٌ يرجون لله وقارا... وليس 
بذلك ولا بذلك تمت نعمته عليهم...»(7). 

والاصلاح الخلقي مرتبط في عقل المسلم ووجدانه بالعبادات, 
والتزامه الحي بتنفيذ أوامر الله. والخطاؤون ترجع خطاياهم إلى 
غفوة الضمير الحي, فعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». 

وزاد في رواية «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن»(١).‏ 

والمسلم الحق هو الذي يلتزم المنهج الإسلامي كله. إذ جميعه من 
لدن رب العالمين «فالتوجه إلى الله وحده بالشعائر التعبدية» والطلب 
والرجاء والتقوى كالتلقي منه في التشريع والتوجيه. ومنهج الحياة, 
ونظام المعيشة؛ وقواعد الاجتماع؛ وميزان القيم والاعتبارات كلها من 
مقتضيات التوحيد,... وكلها يصور المساحة التي تشملها حقيقة 
التوحيد في ضمير المسلمء وفي حياته على السواء»(؟). 

فليس التوحيد كلمة تقال بمعزل عن حكم الحياة» وإنما هو ميلاد 
الانضباط والعبودية وثبات القيم والموازين في حياة القرد والجماعة, 
حين يتم الالتزام بالإسلام, كما هو ميلاد الاستقامة في السلوك, 
ووزن الأمور بميزان الشرع: وطرح كل التصورات الهابطة, وشهادة 
أن لا إله إلا الله تعني الخلوص من ريقة العبودية للشهوة أو للهوى أى 
للشيطان, وهذه أهم الركائز في تطهير الأخلاق. وأن هذا التصور 
ينشئا في القلب والعقل حالاً من الانضباط. لا تتأرجح معها الصور, 

تهتز معها معها القيم» ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك. 

0 يتصور الألوهية على هذا النحوء ويدرك حدود العبودية كذلك 
يتحدد اتجاهه كما يتحدد سلوكه. ويعرف على وجه الضبط والدقة 
من هو. وما غاية وجوده؟ 

وإن هذا التصور لينشئ في القلب والعقل الاستقامة... فالإنسان 
الذي يدرك من صفات ريه. ومن علاقته به ذلك القدر «المضبوط لا 


ولا وجود للمفارقة بين الفعل والقول في الإسلام, لذا يجب أن 
يتوافقاء وإن كان المتصفون بموافقة أقوالهم وأفعالهم قلة. وإذا وضع 
إنسان في موضع القدوة, فإن خطره يكون جسيماً. وقد ثبه إلى عدم 
عمل كثيرين من أهل العلم بعلمهم الإمام بن القيم فقال؛ «قمن الئاس 
من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه, ويكون 
ضعيفا في القوة العملية. يبصر الحقائق؛ ولا يعمل بموجبها؛ ويرى 
التالق والتغاوف والعاطي ولا يتوقاها. فهو فقيه مالم يحضر العمل, 
فإذا حضر العمل شارك الجهّال في التخلف, وفارقهم في العلم, 
وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من 
عصم الله. ولا قوة إلا بالله»(5). 

ولعل ما أشار إليه ابن القيم ما يمكن التعبير عنه بالتبحر في 
النظريات والتقلل من العمليات. والنظريات لا وزن لها؛ ولا بركة إذا لم 
يقارنها عمل, ومهما تبحر عالم في الاخلاق النظرية دون العملية, فإنه 
لا قيمة لدراسته؛ وذا أن لبي عا ل تستجيب لمنهج مقروء أو 
مسموع: إنما تستجيب منهج حي متحرك مجدتم؛ ممثل في حياة 
جماعة من البشر مترجم إلى واقع تراه العين؛ وتلمسه اليد؛ وتلاحال 
آثاره العقول.(؟) 19 


.31/ 174 سورة طه:‎ )١( 
(؟) جريدة الأنباء الكويتية:‎ 
ليقام‎ 


(؟) خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته. سيد قطب: ص577 
طولى 1577. دان احياء الكثتب 


)١(‏ جريدة أخبار اليوم: ص" .1١4‏ العربية. 

(1) الإسلام ومشكلات الحضارة. )١(‏ المرجع السابق: ص2؟؟, 7717 
سيد قطب باختصار يسير. 

(1) رجال الفكر والدعوة ج١‏ ص١0 )١(‏ ص75١‏ من طريق الهجرثين 
للشيغ أبي الحسن ‏ دار إحياء ومفتاح باب السعادشين للإمام 
ام بتصرف. شمس الدين محمد بن أبي بكر 

)١(‏ حديث رقم 71 من اللؤلق بن قيم الجوزية: ط السلفيةط 

واللرجان فيما اتفق عليه ثالث .4اه 
الشيخان. جمع المرحوم محمد (؟) الإسلام ومشكلات الحضارة: 


قؤاد عبدالباقي. 33 


قضايا فكرية 


فكرامؤامرة 


أكبرعائق للنهوض العربي 


أ في حديثهمعقناةلبنان 

5 الفضائية في أواخر شهر ربيع 

56 الثاني من العام ١؟64١ه.‏ أرجع 

الدكتور احمد زويل الحاصل على 

جائزة نوبل في الكيمياء اسباب تخلّف 

العرب عن باقي أمم العالم, » إلى فكر وفلسفة 
«المؤامرة» التي تتوارثها الاجيال في شتى 

بلدان الوطن العربي منذ عشرات السنين. 

وقال: إن هذا الفكر اصابنا بالعجن. 

فاصبحنا متخلفين عن باقي شعوب العالم 

بمثات السنين؛ وقال: إن مشروعه العلمي 


الحالي يتمثل في وضع العرب على خريطة 
التقدم التكنولوجي الحقيقي, الذي تُقاس به 


قدرة وقوة الامم الآن جعله يجوب البلدان 
العربية من مشرقها إلى مغربهاء واضاف: 
ان هذا المشروع إذا لم تبتعد عنه برائن 
التعقيدات والعقول المتتحجرة: ويظهر للنور 
خلال عام من الآن. ساعود إلى اميركا 
حزيناً بلا عودة! 

ويقصد بفكر المؤامرة الذي اشار إليه 
د.زويل: أن العقلية الغربية قد اعتادت منذ 


بدايديولوجِية التحليل:التامري للأحداث»» 
حيث مقتضى هذا الفكر ان كل ما يموج به 
عالمئا العربي من نكبات وعثرات؛ وعجز عن 
الحركة والانطلاق: إنما سببه ما يحيكه 
الغربيون من مَوَامِرات ضد العرب إلى درجة 
أنه أصبح يمكن القول: إنه لى ان نملة ماتت 
في بلد عربي» قال العرب: إن الغرب قد تآمر 
على قتل هذه النملة!!: 


ولعله لا خلاف على أن الدكتور زويل محق 
فيما ذهب إليه, ولعله لا خلاف كذلك على ان 
الوقت قد حان ليبدا العرب بالتخلي تماماً 
عن ايديولوجيتهم الفكرية السلبية المعتمدة 
على التحليل التآمري للأحداث؛ حيث اسباب 
نهوضهم أو جمودهم تأتي من داخلهم وليس 
من خارجهم. 

ولعل الايديولوجية الفكرية الانطلاقية؛ التي 
يجب على العرب اعتناقها اليوم تكون هي 
«الأيديولوجية الفكرية العلمية» المرتكزة على 
منطلقات ارتقائية ثلاثة؛ يمكن إيجازها 
كالتالي: 

أولاً: الارتقاء بالإسلام 


فالعرب بوصفهم قلب العالم الإسلامي» بل 
هم قلب العالم اجمع لوقوع منطقتهم عملياً 
في قلب العالم, فقد ثبت تازيخياً وواقعياً انه 
لا يمكن الارتقاء للعرب حضارياً باي قدر إلا 
بالإسلام. 


وقد اثبت ابن خلدون هذه الحقيقة في 
مقدمته؛ حين قال ما خلاصته: «ان العرب 


لوأن ثملة ماتت في 
بلد عربي قال 
العرب: إن الغرب قد 
تآمرعلى قتلها 


حين يرتبطون الإسلام؛ فإنهم لا يرتفعون 
فقط عن مستوى البشرء وإنما يصيرون 
ملائكة الدنيا. وصناع الحضارة وسياسة 
الملك» وحين ينفصلون عن الإسلام ينحدرون 
ليس إلى مستوى العقل أو العمل؛ وفق 
المصلحة الدنيوية: او قوانين الاجتماع 
الإنساني, بل إلى مستوى البداوة 
والانحطاط». 

والإسلام في حقيقته كذلك ذو طبيعة 
عالمية: حيث انزله الله تعالى للارتقاء 
بالإنسانية كافة؛ قال تعالى في ذلك: (تبارك 
الذي نيل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً) الفرقان:١.‏ 

كما قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في ذلك: «إني أعطيت خمسا لم يغطهن أحد 
من الانبياء قبلي» وذكر منهن: «انه كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت للناس 
عامة» زواه الإمام احمد فالعرب عندما 
يرتقون بالإسلام, فإنهم يرتقون في الوقت 
ذاته روحياً ومادياً بالإنسانية كافة. 

ثانياً: الغلم والعلماء 


ويمكن الاكتفاء في هذا الموضوع بالإشارة 
إلى ما سبق أن أشار إليه فضيلة الشيخ 
محمد الغزالي ‏ رحمه الله:. حول ضرورة أن 
يأتي اهتمام أمتنا العربية بعلمائها على 
راس الضرورات والاوليات: حيث قال: «إن 
هناك إحصاءًٌ نشرته صحيفة الاهرام 
القاهرية في مطلع القرن الخامس عشر 
الفجرى جاء فيه ان 205 من العقول 
المهاجرة من العلماء والمبدعين . بناة 


العدد (424) ذو الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001 


المشيارة المص تير 
في الغرب ‏ هم من ٠‏ 
العالم العربي؛ 
وفني عصرنا 
الحاضن: استطاعت. 
الولايات المتحدة ؤدول 
غرب أوروبا أن تظفر بأكبر 
قدر من العقول العر 
المهاجرة: ويذلك دعمت 
تفوقها الحضاري 
بعبقريات من كل قطر 
عربي بصفة خاصة, 
بعدما وقّرت لهم التقدير 
المادي والأدبي والكرامة 
الإنسانية والاعتبار العلمي 
بأرفع قدر من التثمين» وهو ما يليق 
بالعلماء بحق» والعجيب في الأمر أن 
حصيلة ذكاء ومخترعات علماء العرب 
المهاجرين في الغرب في شتى المجالات 
تذهب إلى شركات صهيونية متخصصة: 
تضع عليها طابعهاء وتريح الملايين 
والمليارات من ورائهاء وهذا هى الوضع 
الخظير لخال علماء العرب المفقودين؛ إنه 
يحرم الأمة العربية من أهم عنصر من 
عناصر بناء سيادتها وتفوقهاء لا شك أنه 
يحتاج إلى تضافر جهود علماء وكتّاب 
ومفكري أمتنا العربية؛ دون إبطاء. لبحث 
أسباب هذه الظاهرة الخطيرة؛ ووضع 
العلاجات العلمية والتنفيذية العاجلة لهاء 
حيث لا ارتقاء حضارياً لأي أمة بلا بناة 
لهذا الارتقاء الحضاري من العلماء 
اللتخصصين في مختلف مسارات النهوض. 

كما في قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) 
آل غمران:18: إذ جعل الله تعالى العلماء 
في صف الملائكة. 

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في 
ذلك: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم؛ فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر» من حديث رواه 
الترمذي وابن ماجه وغيزهما. 


ثالياً: التوحد 


ولبيان الأهمية البالغة للتوحد العربي 
باعتباره كالروح للجسدء وتكفي الإشارة إلى 
سؤال مهم هو: لماذا انتصر الصليبيون على 
العرب المتفوقين حضارياً في بدايات 
الحروب الصليبية؟ على مدى 6١‏ عاماً؛ وهي 
الفترة الممتدة من سنة 41١٠م‏ وحتى سنة 
1117م, وذلك على الرغم من أن العرب 
كانوا أكثر تقدماً علمياً وأكثر تحضراً من 
الصليبيين» وقد أجاب على هذا السؤال 
المؤرخ الفرنسي «شارل أومان» في كتابه 
«فن الحرب والقتال في العصور الوسطى» 
بقوله: إن القوات الصليبية كانت ضعيفة من 


الاسلام ذوطبيعة 
عائية حيث أنزله 
الله تلارتقاء 
بالانسانية كافة 


الإعداد والترتيب والإمام 
الكافي بالتكتيكات 


تجمع بينها قيادة 
موحدة يدين لها 
الجميع بالولاء» ومع 
.ذلك فقد أحرزت 
التسارات كتير على 
القوات العربية التي كانت 
تفوقها إعداداً وة كرتيباً 
وتنظيماً تدريياً؛ 
وأن الحقيقة التي 
تكمن وراء تلك 
الانتصارات» لهي 


أعمق من ذلك بكثير» فهي ترجع أولاً وقبل 


كل شيء إلى انقسام العرب؛ وعدم توحدهم 
الذي يعتبر أعظم قوة ضد أي غزى. 
والخلاصة: أنه لضرورة تخلي أمتنا 
العربية عن أيديولوجية فكر المؤامرة وأخذهم 
بأيديولوجية فكرية علمية جديدة؛ مرتكزة 
على منطلقات إعلائية متجددة. كالترقي 
بالإسلام والعلم والعلماء. مع بناء السياج 
الحمائي الوحدوي للأمة على أسس عصرية 
ديموقراطية واعية, لهو كفيل بوضع أمتنا 
العربية على مسار نهوضها العلمي 
والحضاري المنشود بمشيئة الله وعونه 188 


جمادى الأولى 


- التأصيل الإسلامي لنظريات ابن 
خلدون ‏ د.عبدالحليم عويس ‏ كتاب 
الأمة ‏ 1417ه ‏ بتصرف بسيط. 

؟ - مطلع القرن الخامس عشر الهجري ‏ 
الشيغ محمد الغزالي ‏ دار ثابت 
للنشر ‏ القاهرة من دون تاريخ. 

* - تازيخ الحركة الصَليبيْة : نوزيف 
نسيم دان المعرفة الجامعية 
الإسكندرية ‏ 1551م 


علم, أو عبادة: أو أدب, أو غير ذلك». 


الصحابي أسعد بن زرارة اللخزرجى 
رأس النقباء 


والشطر الأول من الحديثين ينطبق على هذا 
الصحابي الجليل الذي كان أول الأنصار 
إسلاماً. وأول من حمل الدعوة إلى المدينة 
المنورة؛ وأول من استقبل الداعية مصعب بن 
عُمّير ‏ رضي الله عنه ‏ وأخذ بيده في الدعوة 
إلى الإسلام في هذه المدينة, وأول وقد 
الأنصار مبايعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العقبة الأولى؛ وأول من صلى 
بالمسلمين الجمعة في المدينة قبل هجرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهاء وأول من بنى 
مسجداً في المدينة. وسنّ أسعد بن زرارة هذه 
السنة الحسنة: فتبعه الملايين حتى الآن؛ ودعا 


إلى الهدى والنور والإسلام؛ فآمن معه كبار 
الأنصار الذين كانوا كوكبة الدعوة وحماة 
الإسلام, ولكنه مات مبكراً بعد الهجرة, وهو 
أول الأنصار الذين صلى عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأول من دفن بالبقيع» 
ولذلك لم يشتهر اسمه كثيراً فيما بعد. ولم 
ينصف في الكتابة عنه. 
2 أسمة ونسيه 
هو أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبي 

الأتصباري:المزرحى التجاري: إيوانامة: 
غلبت عليه كنيته, واشتهر بهاء ويُّقال له: أسعد 


الخيرء وأمه: سعاد ويقال: القُريعة بنت رافعا 


أخرج الإمام أحمد ومسلم عن جرير بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟"- قال: من سن في الإسلام سئُنة حسنة, فعمل بها بعده. كُتب 
له مثل أجر من عمل بهاء ولا يُنقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سئنة سيئة, فعمل بها بعده, كُتب عليه وزْرٌ من 
. عمل بهاء ولا يُنقص من أوزارهم شيء». 
8 وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَّنْ دعا إلى 
هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من 
: أجورهم شيئأًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثاهم شيئا». 
5 يقول النووي رحمه الله تعالى: «هذان الحديثان 
صريحان في الحض على استحباب سن الأمور الحسنة, 
وتحريم الأمور السيئة, وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر 
كل من يعمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة كان عليه 
مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة, وأن من دعا إلى هدى كان 
له مثل أجور متابعيه. أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه, سواء كان 
ذلك الهُدى والضلالة هو الذي ابتدأه, أم كان مسبوقاً إليه, وسواء كان ذلك تعليم 


عميد كلية الشريعة «رجامعة الشارقة» 


بن معاوية» وهو ابن خالة سعد بن معاذ رضي 
الله عنهماء » وزوجته عميرة بنت سهل بن ثعلبة َ 
النجارية» وله ثلاث بنات: فريعة «وهي الفارعة» 
وكبشة. وحُبيبة؛ وليس له عقب إلا ولادات 
بناته. والعقب لأخيه سعد بن زرارة. 
إسلامه 

روى ابن سعد قال: «قدم أسعد بن زرارة من 

الشام تاجراً في أربعين رجلاً ن قومه, فرأى 


أبا أمامة. فاتبعه, وآية ذلك أنكم تنزلون منزلاً. 
قيُصاب أصحابك. تنجو ف وفلان يطعن 


في عينه, ٠‏ فنزلوا 
فأصيبوا جميعاً غير أبي أمامة. وصاحب له 
وكان أسعد بن زرارة يكره الأصنام؛ ويقول 


بالتوحيد في الجاهلية. فكان أول الأنصار 
إسلاماًء وفي ذلك روايتان. 
الأولى: رواها الواقدي قال: «خرج أسعد بن 


| الدع د الاسلامه 


زرارة وزكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران 
«أي يسرعان إلى أمر» إلى عتبة بن ربيعة, 
فسمعا برسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فأتياه. فعرض عليهما الإسلام, وقرأ عليهما 
القرآن» فأسلماء ولم يقربا عتبة بن ربيعة, 
ورجعا إلى المدينة؛ فكان أول من قدم بالإسلام 
المدينة», وأيد ذلك ابن سعدء فقال: «وذكروا أن 
أول من أسلم من الأنصار أسعد بن زرارة, 
وزكوان بن عبدالقيس؛ خرجا إلى مكة...», ثم 
قال ابن سعد: «إن أبا الهيثم بن التيهان كا 
يكره الأصنام في الجاهلية؛ ويؤفف بهاء ويقول 
بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة؛ وكان أول من 
أسلم من الأنصار بمكة 

الرواية الثانية: قال ابن إسحاق: «فلما أراد 
الله عز وجل إظهار دينه. وإعزاز نبيه صلى 
الله عليه وسلم؛ وإنجاز موعده له خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه 
فيه النفر من الأنصار. فعرض نفسه على 
قبائل العرب, كما كان يصنع في كل موسم» 
فبينما هو عند العقبة لقي رهطأ من الخزرج, 
أراد الله بهم خيراً. وهم ستة وفيهم أسعد بن 
زرارة» قال لهم: من أنتم؟, قالوا: نفر من 
الخزرج؛ قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم 
قال: أفلا تجلسون أكلّمكم؛ قالوا: بلى. 
فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عر وجل 
وعرض عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن» 
قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن 
يهود كانوا معهم في بلادهم؛ وكانوا أهل كتاب 
وعلم, وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» 
وكانوا قد غزوهم ببلادهم, فكانوا إذا كان 
بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن» قد 
أطل زمانه, نتبعه, فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ 
فلما كتّم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولئك النفرء ودعاهم إلى الله. قال بعضهم 
لبعض: يا قوم, تعلموا والله. إنه للنبي الذي 
توعّدكم به يهود, فلا تسبقنكم إليه, فأجابوه 
فيما دعاهم إليه. بأن صدقوه, وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام: وقالوا له: إنا قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله يك؛ فتقدم 
عليهم, فندعوهم إلى أمرك؛ ونعرض عليهم 
الذي 1 


الله عليه. فلا رجل أعرٌ منك. ثم انصرفوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
بلادهم, وقد آمنواء وصدقواء وهم ستة نفر من 
الخزرج؛ منهم أسعد بن زرارة». 

ثم يضيف ابن إسحاق: «إن أسعد بن زرارة 
إنما أسلم مع النفر الستة الذين سبقوا قومهم 
إلى الإسلام بالعقبة الأولى». ويعقّبٍ ابن هشام 
عن هذا النفر: «فلما قدموا المدينة إلى قومهم 
ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى فشا فيهم, فلم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيهم ذكر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وروى ابن سعد عن عُمارة بن غزيّة 
قال: «أسعد بن زرارة أول من أسلم (أي من 
أهل المدينة سنة عشر من البعثة) ثم لقيه الستة 
النفرء هو سادسهم». 

وكل الروايات تؤكد أن أسعد بن زرارة 
رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام 


فضائل أسعد بن 
زرارة كثيرة ومتنوعة 
ومغزاها كبير 
وتأثيرها واسع 


من أهل المدينة؛ أو أول الأنصار إسلاماً. كما 
تدل على أنه كان يكره الأصنام في الجاهلية. 
ويقر بالتوحيدء فلما سمع برسالة الإسلام لبى 
مسرعاً. وآأمن بقلبه. وحمل مسؤولية التبليغ 
والدعوة إلى قومه. وحقق الله على يديه الخير 
الكثير. والفضل العميم لأهل المدينة أولاً, 
ولجميع المسلمين ثانياً. فرضي الله عنه 
وأرضاه في الفردوس الأعلى يوم الدين 
مشاهد أسعد بن زرارة 

١‏ وفي السنة التالية وافى الموسم اثنا عشر 
رجلاً من الأنصار, وفيهم أسعد بن زرارة 
وعبادة بن الصامت رضي الله عنهماء والتقوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة, 
وبايعوه على بيعة النساء. وذلك قبل أن تفترض 
عليهم الحرب» فعن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» 

3 عشر رجلاً. قيايعنا رسول الله 


العكه الاسرمم 


صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. وذلك 
قبل أن تفترض الحربء على ألا نشرك بالله 
شيئاً ولا نسرق, ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 

أيدينا وأرجلناء ولا 


غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل 
إن شاء عذب وإن شاء غفر». 

وما انصرف القوم بعث معهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصعب بن عُمير؛ وأمره 
أن يقرئهم القرآن, ويعلّمهم الإسلام» ويفقههم 
في الدين؛ فكان يسمى المقرئ بالمدينة وكان 
منزله على أسعد بن زرارة» وكان يصلي بهم, 
وكان أسعد يصحبه إلى مجامع القوم في 
المدينة ومساكنهم؛ ويعرّقه على مكانتهم؛ وأسلم 
على يديهم سادة القوم؛ وغيرهم, وأظهر الله 
الإسلام في المدينة. 

؟ - وفي السنة الثانية عشرة للبعثة: رجع 
مصعب بن عُمير إلى مكة؛ وخرج مع من خرج 
من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع 
حجاج قومهم من أهل الشرك؛ حتى قدموا مكة 
وواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلمين منهم أوسط أيام التشريق عند العقبة, 
وكانت بيعة العقبة الثانية أو الكبرى؛ وكانوا 
سبعين رجلاً وامرآتين» وفيهم أسعد بن زرارة 
الذي كان له موقفاً مشهوداً في البيعة, وكان 
أسعد بن زرارة أول من بايع النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم قال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر 
نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم»» فأخرجوا 
منهم اثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج؛ منهم 
أسعد بن زرارة؛ وثلاثة من الأوس, وكان 


اعد بن ززارَة رأس .النقيام: 

وما قام الوفد للمبايعة؛ أخذ أسعد بن زرارة 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
أصغر السبعين فقال: رويد يا أهل يثربء إنا 
لم نضرب إليه أكباد المطيء إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب 
كافة. وقتل خياركم؛ وأن تعضّكم السيوف. 
فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه؛ وأجركم 
على الله. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذروه, فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا 
أسعد: أط عنا يدكء فوالله ما نذرٌ هذه البيعة, 


ولا نستقيلهاء فقمنا إليه رجلاً رجلاً. فأخذ 
علينا وشرطه يعطينا بذلك الجنة. 

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكانوا 
أفضل جيل عرفه التاريخ. وشهد لهم القرآن 
الكريم بذلك, وشهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالفضلء ليكونوا صحبة في الدنيا 
والآخرة 

وما أراد العباس بن عبدالمطلب أن يستوثق 
لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وقد الأوس والخزرج» حدّرهم الغدر به. ومكر 
اليهتوو لغ شق ذلك غلى اسعد بت زرارة: 
واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجواب, وأقبل عليه بوجهه. وقال: يا رسول 
الله إن لكل دعوة سبيلاً. وقد أجبناك إلى ذلك 
بالسنتنا وصدورنا وأيديناء إيمانا بما جئت به, 
وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبناء نبايعك على 
ذلك. ونبايع ربنا وربك؛ يد الله فوق أيدينا 
ودماؤنا دون دمك. وأيدينا دون يدك. نمنعك 
مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساعناء فإن 
نفي بذلك فلله نفي, وإن نغدر فبالله نغدر, 
ونحن به أشقياء. هذا الصدق منا يا رسول 
الله والله المستعان... ثم قال: يا رسول الله, 
خذ لنفسك ما شئت, واشترط لربك ما شئت» 

وكان كلامه في غاية الروعة؛ ويدل على 
الإيمان العميق. والفهم الصحيح للدين 
والإسلام, والالتزام بالقيم والأخلاق. مع 
المحافظة على الأدب الرفيع, والمناظرة القوية 
الصادقة, ووضع النقاط على الحروف في 
التسواحة والببنيان: والتصدق والوفاء: 
والتضحية والإخلاص. والاستعداد للشهادة 
ويذل الدم والمالء فرضي الله عن أسعد وجزاه 
الله خيراً. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 


أسعد بن زرارة رحمه الله أخذ بيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, يعني ليلة العقبة, فقال 
أيها الناس؛ هل تدرون على ما تبايعون 
محمدا؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب 
والعجم؛ والجن والإنس مُجلية, فقالوا: نحن 
حرب لمن حارب: وسلم لمن سالم: فقال أسعد 
بن زرارة: يا رسول الله. اشترط علي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوني 
على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول 
الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. والسمع 
والطاعة, ولا تنازعوا الأمر أهله. وتمتعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأهليكم»» قالوا: نعم قال 
قائل من الأنصار: نعم هذا لك يا رسول الله. 
فما لنا؟ قال: الجنة والنصر». 


وصدق الصحابة وعدهم مع الله تعالى؛ ومع 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقق الله لهم 
النصر والعزة وسوف يحقق لهم الجنة في 
الآخرة 

" -لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أبي أيوب الأنصاري في المدينة. وأدخله 
بيته, جاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته. 
وكانت عندهء ولا استقر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المدينة أهداه أسعد بن زرارة 
سريراً قوائمه من خشب الساج. 

؟ - ذكر أبن سعد أن عُمارة بن حزم؛ وأسعد 
ابن زرارة وعوف بن عفراء. حين أسلموا كانوا 
يكسرون أصنام بني مالك ين النجار. 

© كان أسعد بن زرارة يخرج مع مصعب 
ابن عمير إلى مجامع القوم في المدين 
إلى الإسلامء وفي يوم ما رأى أسعد بن زرارة 
أسيد بن حُضَيْر زعيم بني الأشهل قادماً 


نحوهماء ويتطاير الشر من عينيه؛ وقد أخذ 
حربته؛ وبعثه سعد بن معاذ سيد بني الأشهل 
ليقتل الدعاة, ويتخلص منهم, فقال أسعد 
الضعب: دهذا سيد قومه فاصدق الله فية»: 
فاتجه مصعب إلى الله تعالى مستعيناً به وقرأ 
عليه القرأن. وما لبث إلا قليلاً حتى دخل 
الإيمان قلبه. وانشرح صدره؛ وأعلن إسلامه, 
اوتأخر برد ٠‏ الخير إلى سعد بن معاذ بقتلهماء 
ثم ذهب وأخبره بما حدث, فجاء سعد متأبطاً 
شراً. ضامراً قتل الدعاة الذين أقسدوا المدينة 
- بزعمه ‏ بالدين الجديد. وفرُقوا أهلهاء 
وأوقعوا الانقسام بينه وبين أسيد. فلما رآه 
أفبعد بن :زرارة قال صعب كما قال فى 
أسيد: «هذا سيد قومه. فأصدق الله فيه», ولم 
تمض دقائق في سماع القرآن. والتذكير بالحق 
والعقل, والدعوة إلى الإسلام. حتى أشهر 
إسلامه. ودخل في دين الله. 


| العكه الاسلامي 


ويُروى أن بني النجار أخرجوا مصعب بن 
عُميرء واشتدوا على أسعد بن زرارة» فانتقل 
مصعب إلى سعد بن معاذ يدعو. ويهدي الله 
على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا 
أسلم فيها ناس لا محالة؛ وأسلم أشرافهم. 
وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة. 

فضائلة: 

إن فضائل أسعد بن زرارة كثيرة» ومتنوعة, 
ومغزاها كبيرء وتأثيرها واسع؛ مع قصر المدة 
التي عاشهاء فمن ذلك 

١‏ قال الذهبي عنه: «السي بنى 
النجار» من كبراء الصحابة توفي شهيداً 
بالذبحة؛ وكان أسعد مُقدّم النقباء الاثني 


» نقد 


عشر» 

؟- كان أسعد بن زرارة أول من صلى 
الجماعة بالمدينة, وأول من بنى مسجداً قالت 
النوّار أم زيد بن ثابت: إنها رأت أسعد بن 
زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي بالناس الصلوات الخمس. ويُجِمّع بهم 
في مسجد بناه في مريد سهل وسهيل ابن 
رافع؛ قالت: فانظر إلى رسول الله صلى الله 
وعليه وسلم لما قَدِمم صلى في ذلك المسجدء 
وبناهء فهو مسجده اليوم». 

كان أسعد يرعى الأيتام. قال الزهري: 
بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في 
موضع مسجده؛ وهو يومئذ ذ يُصلي فيه رجال 

مق المسلمية وكان مركا لسدهل وهيل 
غلامين يتيمين من الأنصارء كانا في حجر 
أسعد بن زرارة» فساوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الغلامين بالمريد ليتخذه مسجداً, 
فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فابتاعه بعشرة 
دنانير؛ وكان جداراً ليس له سقفء وقبلته إلى 
بيت المقدسء وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن 
زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه 
ونام َ 

؟ - روت عائشة رضي الله عنها قالت: «نقُبٍ 
النبي صلى الله عليه و لم أسعد على 
النقباء» فهو نقيب النقباء الاثني عشرء ولذلك 


قال ابن سعد رحمه الله عن أسعد: «وكان 
رأس النقباء». 

5 كان أسعد بن زرارة رضى الله عنه أول 
من صلى الجمعة بالمدينة قبل هجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهاء لما ذكر ابن 
إسحاق عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال عن أسعد بن زرارة: «كان أول من جمع 


بنا بالمدينة في هزمة من حرة بني بياضة؛ يقال 
لها نقيع الخضمات, فقيل له: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: أريعين رجلاً». وروى أبن سعد عن محمد 
ابن عمر قال: «إنما كان مصعب بن عُمير 
يصلي بهم في ذلك المسجدء ويجمع بهم 
الجمعات بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فلما خرج إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليهاجرٌ معه صلى بهم أسعد بن زرارة» 
1- بِيِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضل الأنصار عامة, وخصّ منهم بني النجارء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «خير دور 
الأنصار يت النجاره وكان استعهد بن رَزلرة 
نقيب بني النجار وسيدهم؛ فيدخل في هذا 
الفشبل والهير. 

كان أسعد بن زرارة أول من بايع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية, 
فروى ابن سعد أن «الأوس والخزرج تفاخرت 
فيمن ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة أول الناس؛ فقالوا: لا أحد 


كان ابن زرارة أول 

من صلى الجماعة 
بالمدينة وأول من 

بنى مسجدأا 


أعلم به من العباس بن عبدالمطلب» ٠‏ فسالوا 
العباس؛ فقال: ما أحد أعلم بهذا مني أول من 
ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة أسعد بن زرارة» ثم البراء بن معرور, ثم 
مرض أسعد ووصيته ووفاته 

أصاب أسعد بن زرارة الذبْحة؛ وهو وجع 
في الحلقء أو ورم يخنق الرجل فيقتله. وجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعودة؛ وكواه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن ابن حجر 
رحمه الله تعالى ‏ نقل روايات الكي في كتب 
السيرة, وقال: إنها شاذةء وسبقت إرادة الله 
تعالى وقضاؤه. ولم يُشْْفَء وماتء فشمت 
اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم بموت 
صاحبه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عجز عن دفع الموت عنه. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «بئس الميتة لليهود (وهو دعاء 
على اليهود أن يموتوا ميتة السوء هذه. لأنهم 
يقولون ذلك) يقولون: هلا دفع عن صاحبه؛ ولا 


وأوصى أسعد ببناته إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وكنٌّ ثلاثاً. فكنٌ في عيال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يدن معه في 
بيوت نسائه. وقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ 
فحلأهنٌ منه, ثم تزوجن بعدء وأنجين ذرية 
صالحة؛ فيهم العلماء والمحدثون. 

ولا توفي أسعد بن زرارة حضر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فغسله. وكمَّنه في ثلاثة 
أثواب بُرد. وصلى عليه. ورئي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة, 
ودفنه بالبقيع, قال البغوي عن أسعد بن زرارة. 
«بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد 
الهجرة: وأنه أول ميّت صلى عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم: وأول من دفن بالبقيع», وهذا 
ما كانت تقوله الأنصارء وأما المهاجرون 
فقالوا: أول من دُفع بالبقيع عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه. 

ولا تعارض بين القولين» فأسعد أول من دفع 
بالبقيع من الأنصارء وعثمان بن مظعون أول 
ن دفن من المهاجرين؛ لكن أسعد هو 
0 


شهراً من الدجرة بعد شهوئة بنيرأ: وقيل بعد 
اثنتين وعشرين شهرأ من مقدم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة. 

وما مات أسعد بن زرارة رضي الله عنه جاء 
بنو النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا رسول الله إن أسعد قد مات, وكان 
نقيبناء فلو جعلت لنا فقال: «أنتم 
أخوالي. وأنا نقيبكم» فكانت هذه فضيلة لبني 
النجار. 

وهكذا انتهى الأجل المحتوم لهذا الصحابي, 
وكان الرائد في قومه. الأول في حمل الدعوة 
ونشرهاء وكان الداعية الصادقء ورزق التوفيق 
والسداد والفتوح الرباني والعمل في مرضاة 
الله. والسابق في الإمامة بالصلاة, وإقامة 
صلاة الجماعة, وإقامة أول صلاة للجمعة في 
المدينة, وتأسيس لبنة أول مسجد في المدينة, 
ولئن مات جسدهء ولكن أجره وثوابه مستمر, 
لأنه أول من سن السنة الحسنة التي لها 
أجرهاء وأجر من عمل بهاء فرضي الله عن 
أسعد بن زرارة» ورحمه رحمة واسعة. وجزاه 
الله عن الإسلام والمسلمين خيراً؛ وعن الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. 
ويارك الله في جهوده. وعوّض المسلمين خيراً. 
وأكثر من أمثاله. والحمد لله رب العالمين 28 


ينتشر المرض بشكل أوبئة تصيب عدداً 
كبيراً من الأاشخاصء وقد قتل الملايين على 
م الستين..وماوال يقكل +1 :الف شتكس 
سنوياً. ففي عام 144:4 أصيب .4 مليون 
أميركي بالإنفلونزا «أي 75/ من السكان», 
وأمضوا ما مجموعه ١7١‏ مليون يوم في 
السريرء وأضاعوا 19,1 مليون يوم عمل» 
وأدى المرض إلى وفاة ٠١‏ ألف شخص 
نتيجة المضاعفات الناجمة عنه. فالإنفلونزا 
أهم أسباب الوفيات عند المسنين والمهملين 
امتشردين. 

وأسوأ وباء عالمي حدث عام 1514م؛ وقتل 
أكثر من ٠١‏ مليون من البشرء وسمي 
الفيروس عندها فيروس الإنفلونزا الإسبانية, 
ثم جاء وباء عام 1501م وسمي فيروس 
الإنفلونزا الآسيوية. ثم إنفلونزا وياء عام 
مم وسمي فيروس إنفلونزا هونغ كونغ, 
وأخيراً وباء عام 517١م‏ وسمي فيروس 
الإنفلونزا الروسية. وسبب هذه المسميات 
يعود إلى مكان بدء الوياء. 

قتلت الإنفلونزا الإسبانية من الناس أكثر 
مما قتلت الحرب العالمية الأولى؛ كما قتلت 
الإنفلونزا في هونغ كونغ عام 951١م‏ ست 


شباب من أصل ١8‏ أصيبوا بفيروس غير 
مالوف سابقاً. فكل وياء يختلف بطبيعته عن 
الوياء الذي سبقه. ولذلك لا تتشكل ضده 
منتاعنة تامنة [ى ذائفة: وهيذا سبي إهائة 


الشخص فيه أكثر من مرة 


أسباب الإنفلونزا 

تنجم الإنفلونزا عن كائن حي صغير جداً 
لا يُرى بالعين المجردة «ويحتاج للتكبير ألاف 
المرات حتى يُرى» يسمى فيروس الإنفلونزاء 
وله أنواع عدة «وكانهم أخوة في عائلة 
واحدة» ولكل نوع صفات خاصة به تميّزه 
عن غيره «كما يميّز الأخ عن أخيه ببعض 
الصقنات»:ويرمز له متحرف مهي فتهتاك 
الفيروس (أ). والفيروس (ب)؛ والفيروس 


الإنفلونزا مرض واسع الانتشار يرجع إلى ما قبل 

القرن الخامس قبل الميلادء حيث ذكر في بعض 
النصوص التاريخية حدوث أوبئة منهء يصيب 1:50 من 
الناس تقريباً ويؤدي إلى أعراض مختلفة, ونظراً لكثرة 
الإصابة به وكثرة الأعراض الناتجة منه. فقد تعددت 
أسماؤه دحسب كل منطقة» فهو بالإنكليزية -10 
3 .. وتعني التأثير لأنه يؤثر على الجسم 
كله. وبالفرنسية: ءمم1ع8 . وتعني ضربة 
الشيطان: لما يَشعربه المصاب من تعب 
وكسلء وبالعربية: النزلة الوافدة لما 
يصاحبه من سيلان في الأنف ودمعان 


في العين. ويحلو للبعض أن يسميها 
إنفلونزا الحج أو المدينة لأنها تصيب 
أغلب حجاج بيت الله الحرام. 


(ج)؛ والفيروس (أ) هو الأكثر انتشاراً 
يصيب الإنسان والخنازير والخيل والطيور 
والحيتان وحيوان الفقمة» ويليه الفيروس (ب) 
الذي يصيب البشر فقطه أما الفيروس (ج) 
قلا يبد ائه يمية مرضناً حطيراً: زلينة 
الفيروسات ولع خاص بالغشاء الذي يبطن 
الجهاز التنفسي. 

وفيروسات الإنفلونزا تغيّر نفسها دائماً 
كما ذكرناء لذلك فإن الأجسام المضادة التي 
يشكلها الجسم ضد فيروس هذه السنة قد لا 
تكون فعالة «أو قليلة الفاعلية» ضد فيروس 
السنة المقبلة, ومثال ذلك الفيروس الذى قتل 
ستة أشخاص في هونغ كونغ عام 1551م 
والذي جاء عن طريق «طيور الدجاج» مباشرة 
«ولم ينتقل من الإنسان»» فقد غيّر شكله 
وأصبح قادراً على إصابة الإنسان؛ ولذلك تم 
التخلص من كل الدواجن في هونغ كونغ, 
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ويناء عليه فإن حالات الإنفلونزا تحتاج إلى 
المراقبة ‏ ليس عند البشر فقط بل في 
الحيوانات:ايضاً حتى.لا تنتقل للبشن. 

لكن كيف يصل الفيروس إلى الجسم؟ 

«طرق العدوى»: 

ينتقل المرض «الفيروس» من خلال 
استنشاق قطيرات صغيرة تحوي الفيروس 
وتنتشر في الجو نتيجة سعال أو عطاس 
انصاب بَهِنًا: اومن خلال الاستعتنال 
المشترك للادوات مثل مقابض الأبواب 
واجهزة الهاتفء أو من خلال التماس الوثيق 
مع الشخص المصاب في أثناء المصافحة أى 
التقبيل. 

ولذلك تكثر الإصابة به ضمن العائلة 
الواحدة وفي الأماكن المزدحمة والمغلقة 
كالمدارس ودور الحضانة والصائع 
والأسواق والمخيمات وفترة الحج «ومن هنا 
جاءت تسمية إنفلونزا الحج أو المدينة». 

تمتد فترة حضانة المريض «وهي الفترة بين 
دخول الفيروس إلى الجسم وظهور أعراض 
المرض» من سويعات إلى " أسابيع؛ لذلك 
ينتقل الفيروس إلى شخص يصاب به قبل أن 
تظهر الأعراض على الشخص الآخر الذي 
كان يحمله. ومن هنا كان الأطفال أكثر 
إصابة به لوجودهم في المدارس ولضعف 
مناعتهم النسبية 

الأعراض 

تنشا الأعراض لسببين: تكاثر الفيروسات, 
ومحاولة الجهاز المناعي احتواء العدوى, 
حيث يبدأ المرض بأعراض عامة منها ارتفاع 
درجة حرارة الجسم «الحمى» والصداع وألم 
في العينين وتعب والإنهاك والتهيج وآلام في 
العضلات, وقد تكون الأعراض أشد عند 
الأطفال. حيث يعاني الطفل من مشاكل 
هضمية كالإمساك والإسهال ونقص الشهية 
وتوسخ اللسان. 

ويعدها تظهر أعراض النزلة التنفسية عند 
الإنسان على شكل سيلان في الأنف والتهاب 


في الحلق «مما يؤدي لصعوية في البلع» 


السعال والعطاس أكثر أعراض الأنفلونزا © 
وعطاس وسعال جاف, والنوافض «الرعدة أو 
القشعريرةء تضخم العقد البلغمية في 
الرقبة. مع آلام في جميع العضلات ومفاصل 
الجسم فيقول المريض: «كل جسمي يؤلمني» 
وقد يشكو المريض من ألم في الصدر 
ويخاصةافئ كنا الستعال نتيجة إصابة 
الغشاء الذي يغلف الرئة وقد تتراكم 
المفرزات وتسد الأنف فيشكو المريض من 
صعوية في التنفس ولذلك يتنفس من فمه مع 
جفاف في الحلق؛ وقد نسمع صوتا كالأزيز 
عند الأطفال «كالذي يحدث في نزلات الربو» 

وياختصار: إن الفيروس عبر الدم 
في كل أنحاء الجسم ولذلك تتأثر كل أجزاء 


الجسم 


يعتمد التشخيص على الأعراض 
التي يشكو منها المريض؛ أو على 
العلامات التي يكتشفها الطبيب» 
ويمكن للطبيب الاستعانة بتصوير 
الصدر أو تصوير الجيوب الأنفية 
لاكتشاف إصابتهاء وقد يُطلب 
تحليل للبول لنفي الإصابة 
البولية: وقد يستعين ببعض 
التحاليل المختبرية ومنها زراعة 
الفيروس للتأكد من وجوده. 


المعالجة 


الإنفلونزا مرض يسببه فيروس,ء ولذلك لا 
يوجد علاج خاص بها مثلها مثل كل 
الأمراض الناجمة عن الإصابة بالفيروسات 
الأخرى 

ولذلك تكمن المعالجة بالراحة التامة 
بالسرير ‏ حتى يستعيد الجسم نشاطه 
ومناعته. مع تناول الأطعمة الخفيفة السهلة 
الهضم والشهيّة والمغذية والسوائل بكثرة 
مثل عصير الفواكه, كما أنه يجب ارتداء 
الملابس القطنية الخفيفة وعدم التدثر بأغطية 
ثقيلقحتى لا ترتفع درجة حرارة المريض أكثر 

في أثناء نومه, وينصح برفع 

ل في أثناء النوم ليكون مسلك الهواء 
سالكاًء ولتخفيف السعال الناتج من نزول 
المفرزات داخل الحلق مما يخرش البلعوم 
ويؤدي لنوية من السعال المزعج. 

ويمكن اسنتنشاق'بخار'لقاء الرطب وذلك 
بوضع وعاء فيه ماء حار بالقرب من المريض» 
ومن الأفضل إعطاء المسكنات الآمنة مثل 
«الباراسيتامول, أو الباندول» مع الابتعاد عن 
الأسبرين الذي يسبب كثرة التعرّق وحدوث 
النوافض « القشعريرة». 

ويفيد تقطير الماء المالح في الأنف وبخاصة 
عند الأطفال مع مص المفرزات حتى لا 
يبتلعها الطفل 

حالياً: هناك أدوية تفيد في الأنفلونزا (أ) 
وهي: «الأمانتادين والريمانتادين», لكنها غير 
فمّالة ضد الإنفلونزا (ب)» وتعطى بجرعة 
٠٠مغ‏ بالفم مرتين في اليوم لمدة كن 
أسابيع وهي الفترة اللازمة للجسم لتشكيل 
مناعة فعالة بعد التطعيم «التمنيع». 

كما يمكن إعطاء الأدوية التي توسع 
الشعب الهوائية للتخلص من المفرزات 
وضيق النّفّسء أما المضادات الحيوية فلا 
تعطى بشكل روتيني, وإنما تعطى إذا حدثت 
إحدى المضاعفات كالالتهاب الرئوي أو 
الشعبي أو التهاب الجيوب أو التهاب الأذن 
الوسطى. 


وأخيراً؛ يكت أن تعزف أن الشهاءزمن. 
مرض الإنفلونزا يستمر أسبوعاً دون 
معالجة, ويستمر أسبوعاً مع المعالجة «أي لا 
فرق» وإنما تكون المعالجة داعمة بالتغذية 
الجيدة. والراحة في السريرء وإعطاء 
المسكنات وخافضات الحرارة. 

التطعيم ضد الإنفلونزا 

يتوافر طّعم يؤخذ للوقاية من الإنفلونزا هو 
«النوع (أ) فقط وهو فعّال في 5٠ 1١‏ من 
الخالات: وتسشبة 6-7٠:‏ لدئ السدين. 
والآثار الجانبية الناتجة منه قليلة وتشمل: 
حدوث احمرار وتورم في مكان الإبرة يستمر 
مدة يوم إلى يومين» وهو لا يسبب الإنفلونزا 
لأنه يحتوي على فيروس ميتء يبدأ مفعول 
الطعم بعد أسبوعين من أخذهء ويعطى مرة 
كل سنة؛ ويستمر إعداده ستة أشهرء حيث 
يعتمد تصنيعه على تحليل عينات الإنفلونزا 
من ٠٠١‏ مواقع في جميع أرجاء العالم؛ وبناء 
على النتائج يصنع الطعم المناسب 

حالياً: هناك أبحاث لتصنيع طُعم من 
فيروس حي أخضع لتجارب؛ بحيث أصبح 
غير قادر على إحداث المرض عند الإنسان» 
ويعطى الطعم عبر زذاذ عن طريق الأنف 
«بخاخ أنفي» وقد يطرح في الأسواق في 


غضون سئة أو سنتين 


لمن يُعطى طّعم الإنفلونزا؟ 
يُنصح بإعطاء طعم الإنفلونزا للفئات 
التالية: 


7٠ كبار السنة الذين يزيد أعمارهم عن‎ ١ 


المضاعفات هي المشكلات التي تنتج 
من الإصابة بالمرض:؛ وتشمل: 

١.إصابة‏ الرثة بالفيروس ما يسبب 
الالتهاب الرئوي بالإنضلونزاء وإصابة 
الرئة بجرائيم أخرى نتيجة ضعف 
مناعة الجسم التي قد تؤدي لتكون 
خراجة في الرئة؛ أو تؤدي لإصابة 
الغشاء البلوري الذي يستر الرئة. 

”.التهابالقصيات«الشعب 
الهوائية.. 


© التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري للأشخاص 

المعرضين للخطر © 

 ”‏ الأشخاص الذين لديهم مقاومة ضعيفة 
ومناعة مثبطة كالمرضى الذين يأخذون 
الكورتيزون, أو الأسبرين مدة طويلة. 

1 الأشخاص الذين يوجدون في أماكن 
مزدحمة ومكتظة بالأشخاص بشكل دائم 
(كالحجاج مثلاً). 

5 الأشخاص المصابون بمرض شديد في 
الكلية 

1 الاأشخاص الذين يتناولون المضادات 
الحيوية بكثرة «لعلاج مرض آخر». 

الأشخاص الذين يعملون بكثرة دون 
فترات راحة «المنهكون». 

8 العاملون في حقل الرعاية الصحية 
نتيجة تماسهم المباشر مع المرضى. 

يجب ألا يعطى الطّحم: 

١‏ لمن لديهم حساسية من تناول البيض. 


© أو للمضابين بمرض يِصَينٌ الأعصاب 


عات الإنفلونزا 


*. التهاب الأذن الوسطى. 

؛ . إصابة فيروس الإنفلونزا لعضلة 
القلب وحدوث تراجع حاد في وظيفته 
والدورة الدموية. 

ه. التهاب الجيوب الأنفية. 

5. حدوث جفاف في الجسم ويخاصة 
عند المسنين: والأطفال نتيجة قلة 
الشهية للطعام وارتفاع درجة حرارة 
الجسم. 

7.الوفاةنتيجةالإجهاد. 
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يُسصّى' «متلازمة غيلان باريه». 

لا يعطى للمرأة الحامل خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى «أما بعدها فلا مانع من 
إعطائه ويعطى للمرأة المرضع». 

لا يعطى للمصابين بارتفاع في درجة 
حرارة الجسم ويؤجل إلى ما بعد رجوع 
درجة الحرارة إلى الحد الطبيعي 


الوقاية 

قديماً قيل: «درهم وقاية خير من قنطار 
علاج»., وهذا ينطبق تمامأ على الإنفلونزاء 
وللوقاية منها يجب مراعاة ما يلي: 

الامتناع عن التدخين: لأن التدخين يدمّر 
مناعة الجسم ويثبط عمل الخلايا المبطنة 
للمسالك الهوائية. 

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية جداً 
بالفيتامين ج: مثل الفواكه الطازجة والخس 
والجوافة والبقدونس. حيث يساعد الفيتامين 
ج على تماسك جدار الشعيرات الدموية التي 
تبطن غشاء الأنف والمسالك الهوائية. 

الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالزنك 
مثل: البيض واللحم الأحمر والمحار ويذور 
عباد الشمسء ويمكن أخذ أقراص تحتوي 
على الفيتامين ج والزنك 

الابتعاد عن الأماكن المغلقة المزدحمة قدر 
المستطاع. 

الابتعاد عن الأشخاص المصابين با مرض 
ومحاولة تغطية الفم والأنف. 

ممارسة الرياضة لتقوية مناعة الجسم. 

تجنب الإجهاد والإرهاق والقلق 
والحصول على وقت كاف للراحة 
والاسترخاء. 

غسل اليدين جيداً وبخاصة بعد 
مصافحة أو ملامسة شخص مصاب مع عدم 
المس العين. 

ملاحظة: لا يوجد في الطب مرض اسمه 
«إنفلونزا المدينة, أو إنفلونزا الحج». وإنما 
تكثر إصابة الحجاج بالإنفلونزا نتيجة 
الازدحام الشديد. وقد قلنا سابقاً إن 
الإنفلونزا تنتقل بالازدحام الشديد؛ وهي 
مثلها مثل غيرها من الإنفلونزا التي تصيب 
بقية الناس في بقية الأماكن 18 


العدد (424) ذو الحجة 1421 ه - 


١ 7‏ الك :للة الذئ خلق الزوجين 
)| الذكر والأنثى وألف بين الطرفين 

فلا غنى لأحدهما عن الآخر ولا 

تكائر إلا باقتران الطرفين 

وحفاظهما على الجنس ذاته 

يقول الله تغالى: (ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون) الروم:١؟/‏ وقال 
تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها روجها ليسكن إليها) 
الأعراف:15. 

لقد شرع الله الزواج لإشباع فطرة 
التكاشر وفق افضل الطرق وآقومها 
ولتقوم سنة الله في الخلق بأمر متزن 
منظم يحفظ حقوق جميع الأطراف في 
هذا الشان» فقد شرع الل الله الزواج لحكم 
جليلة وغايات نبيلة وفوائد عظيمة, فهو 
أهم مقومات الحياة والمتمم للوظائف 
الصيوية والطريق السليم للتناسل 
وعمران الأرض بالذرية الصالحة؛ وهو 
سبب لعفاف المتزوجين وحمايتهم من 
الوقوع في الفاحشة 

والأدلة من الكتاب ولس لخدن عي 
الزواج وييان محاسنه كثيرة لا 


الوصادا العشر لنجاح الحياة الزوجية 


حصرها في هذه العجالة, وإنما كانت 
هذه مقدمة للوضوعنا الرئيس الذي هو 
عنوان هذه المقالة, فإن الذي جعل فرص 
نجاح الحياة الزوجية في الماضي 
أفضل بكثير من فرص نجاح الحياة 
الزوجية في هذا العصر مما كان 
يتحصن به الفتى والفتاة في القديم 
بالوصايا الأبوية التي كانت تلقن قولاً 
وتدرك سلوكاً وواقعاً عملياً على مدى 
عمر الفتاة في أسرتها فتصبح مؤهلة 
للقيام بدورها كزدجة بام في دائرة 


م 


الحياة الجديدة, وذلك كله بعد تقوى 
الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر 
والعلن والعمل يما أمر واجتناب ما نهى 
عنه. 

وهذه التصائح ممن امتثلوا الإسلام 
قولاً وعملاً وعاشوه في حياتهم دقيقها 
وعظيمها فسعدوا في الدينا ووعدهم 
الله ه بالقدر المعلى في الآخرة. 


وإنني أخص في هذه المقالة ما ورد 
بحق الإزوجة مئن.النضائخ السلعة 
الموضوع إذا أحببنا أن نشمل الطرفين 
فقد نصحت أم إياس ابنتها عند الذواج 
بعشر وصايا فقالت: «أي بنيتي اعلمي 
لو امرأة استفنت عن الزواج لغنئ 
أهلها لكنت أغنى الناسء ولكن النساء 
للرجال. خلقن ولهن خلق الرجال: أي 
بنيتي احفظي عني عشر خصال تكن 


لك ذخراً؛ أما الأولىء والثاتية فالمعاشرة 
له بالرضا والقناعة وحسن السمع 


والطاعة: وأما الثالثة والرابعة» فالتفقد 
الموضع أنفه وموضع عينيه» فلا تقع 
عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا 
أطيب ريع: وأما الخامسة والسادسة, 
فالهدوء عند منامه, والتفقد لموضع 
طعامه؛ فإن مرارة الجوع ملهبة, 
وتنغيص النوم مغضبة: وأما السابعة 
والثامنة؛ فالاحتفاظ بماله والادعاء على 
حشمه وعياله؛ وأما التاسعة والعاشرة, 
فإياك أن تعصي له أمراً أو تفشي له 
سراً - فإنك إن عصيت أمره أوغرت 
صدره؛ وإن أفشيت سره لم تأمني 
غدره» وأعظك بعد ذلك من الفرح إن 
كان ترح أو من الترح «الحزن» إن كان 
فرحا فإن الخصلة الأولى من 
التقصيرء والثانية من التكدير وأشد ما 
تكونين له إعظاماً أشد ما يكون لك 
إكراماً. وأكثر ما تكونين 
له موافقة أحسن ما 
يكون لك مرافقة, 
واعلمي أنك لا تقدرين 
على ذلك حتى تؤثري 
هواه على هواكء 
ورضاه على رضاك 
فيما أحببت أو كرهت»؟! 

ولوتاملنا هذه 
الوصية العظيمة لوجدنا 
أنها ناطقة بجِلّما 
يُصلح البيوت؛ إن لم 
يكن كلها وأن جميع ما 
أخبرت به من النتائج 78 
من قبل الرجل أنها | 
صحيحة ويجدها كل 
رجل في نفسه وتحدث 
في الواقع العمليء فلى 
أن امرأة في هذا الزمان 
التزمت بهذه الوصية 


حياتها ولو نظرنا إلى 
المشاكل الحاصلة اليوم 
لوجدنا أن أسبابها من 


المخالفات التي وردت في هذه النصيخة 
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وصية رجل لابنته عند الزواج 

- والوصية الثانية لخارجة الفزاري 
فقد أوصى ابنته حين ذهبت إلى زوجها 
فقال: «إنك خرجت من العش الذي فيه 
درجت وصرت إلى فراش لم تعرفيه 
وقرين لم تألفيه. فكوني له أرضاً يكن 
لك سماءء. وكوني له مهاداً يكن لك 
عماداً. وكوني له أمة يكن لك عبداًء ولا 
تلحقي به «أي لا تضريه» فيقلاك, ولا 
تتباعدي عنه فينساك, وإن دنا فاقربي 
منهء وإن نأى فابعدي عنده, واحفظي 
أنفه. وسمعه. وعينه, فلا يشم منك إلا 
طيباً ول يسمع منك إلا حسناً؛ ولا 


ينظر إلا جميلاً. 

- وتزيد امرأة على ذلك في وصيتها 
لابنتها فتقول: وإياك والاكتئاب إذا كان 
فرحاً» والفرح إذا كان كتيباً. ولا تفنشين 
له سراً؛ لثلا تسقطي من عينه, وعليك 
بالماء والدهن والكحل فإنها أطيب 
اللي 


- ويزيد آخر في وصيته لابنته على ما 
تقدم فيقول لها: واغلبي أحمائك 
بالخير, ولا تغلبيهم بالشر. 

وما أقول عن الوصيتين الأخيرتين إلا 
ما قلت عن الوصية الأولى؛ فما هي إلا 
درر من الياقوت والمرجان: من أخذ بها 
فقد أخذ بحظ وافر من الخير والرفعة 
وصلاح دنياه وأخراه. فإن هذه 
الوصايا لم تكن إلا تجسيداً عملياً 
لتعاليم الشريعة الإسلامية وما جاء به 
المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم 
الذي قال: «إذا صلّت المرأة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجها 
وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها», 
ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا 
الرجل زوجته إلى فراشه فأبت أن 
وقال: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لزوجها وهي لا تستغني به» ويقول: «ألا 
أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود 
الولود الغيور على زوجها التي إذا أذت 
أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها 
ثم تقول: والله لا أذوق غمضاً حتى 
ترضى». 

والناظر لأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم يرى أنها موافقة لما قبلها من 
النصائح مما يدل على صحة منبعها 
وسلامة أصلها وقوة الاعتماد وصدق: 
القائلين لها وصحة النتائج المترتبة 
عليهاء فمن أرادت الخير لنفسها 
وصلاح حياتها الزوجية فلتتخذ من هذا 
المنهج نهجأ لها ولتجعل من هذه 
الوصايا تنفيذاً عملياً في حياتها أقول 
هذا الساء عضرا فهل من مك 


اوج مس 


صصوة 

حاولت النوم في «شاليه»... تاركة في 
مدينتها شيخوخة ومرضاً... علّها على وقع 
المد والجزر تغفو وتحلم بالغد البسام. وفي 
الشرفة المطلة على البهر والجبل صديقة 
تقرأ القرآن الكريم.. يا له من صوت تخشع 
له الجبال الصلد... قامت تجلس إلى قربها 
. بشغف... استسلمت لآيات الله 
تسلمها إلى عالم ملائكي يدعو إلى صحوة 
روح وإلى صحوة ضمير. 

شكرت صديقتها «البتول» وقبُلت لآلئ 
تسيل على خديها وجدأ... البحر يبتسم 
أمامها... وشمس الاصيل أيضاً تبتسم 
بلظف... بحب... قالت لصديقتها فرحة: 

«وداعاً أيها الأرق». 

أشرق وجه صديقتها بالفرح... نادتها 
بإيقاع حماسي: «هيا إلى البحر» 


كو-ّ 


أهلا يك با بحر 

اجتمع حولك القوم! 

وصلوا إليك بعد لأي... 

أرادوا صفحة صنمتك يرمون عليها 
شمومهم. 
أمواجك متن العجب!! 

قالت موجة هادئة: 

لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
للذى خلقهما! 


استعاد القوم رشدهم... سجدوا لله في 
تأمل جميل! 

حيّوا البحر... شكروا الموجة الهادئة 

لملموا شتاتهم وعادوا إلى بيوتهم آمنين! 

محلّقين بأفكارهم إلى السماء المليئة 
بالنجوم 

فقد أنار لهم البحر درب جمالهم! 


تر 
صار طفلاً وديعاً حينما اضطر إلى إخفاء 
صوت البطولة... قالت له زوجه: 
نحن في رمن السلام... ووحوش الغابة 
مصفدة... والطفولة يصلها حليبها الصناعي 
بوفرة... فهوّن عليك. 
خلع سيما الجد... وقف على شاطئ 
البحر... ودّع الحياء..: وراح يمضْغ 
«علكة»... بكى فجأة بلوعة حارقة... لقد حنّ 
إلى قيادة سفيئة الحرية!! 


86 سر 


متكا 
اتكات على صمت أبيها الشيخ! 
شاهدت عبر «التلقار» الملون أفلاماً مخزية! 
حدثتها الفطرة السليمة: 
«أهذة صور تليق بنبضك السليم»؟! 


عَيوت الور 
فكانت طفولة تهرٌ عالم الكبار: 
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«أقيقوا فقد مضى عهد النوم»! 

تحدث أبوها الشيخ للمرة الأولى: 

«الطفولة مازالت تحمل في أغانيها عجز 
الكبار». 

هزت رأسها بالإيجاب... 

أطفات «التلفاز» 

اتكات ثانية على صمت أبيها الشيخ... لم 
تترك للفراغ درباً إلى خافقها... أمسكت 
بكتاب لتقرأ كما يفعل أبوها... يا للقراءة ما 
أروعها... نامت بارتياح لتفيق إلى الصلاة 
والقراءة. 

ويقطع أبوها الصمت من جديد: 

«الصلاة خير من النوم» 


ما أجمل صلاة الفجر 
واتكأت بسعادة غامرة على صمت أبيها 
لتصغي إلى أذان الفجر: 

«الله أكبر... الله أكير» 

مسجد الحي يستعد بمآذنه المضيئة 


لاستقبال أصدقاء الفجر... ويقطع أبوها 
الصمت مردداً صوت الأذان 


كيعس 


روعاد العيد» 
حَيتَمَاصَلى الناس من" جل عي السماء!ا 
وحينما استجاب الله تعالى للدموع 


الخاشعة, أطل العيد ضاحكاً يقول لمحبيه 
«عدت إليكم بثوب الخير والجمال». 

قالت الطفولة. 

العيد فرح... والغيث الهاطل أتى لحناً لكل 
الناس... يا أطفال العالم غنوا للعيد... غنوا 
للعيد المقبل في ثوب جديد 

امتلأ الكون بعطر الود 

وتنفس الصبح عن حلم الورود 

وتآلف نبض الفرح مع نسيم السلام في 
تحية العيد: 

«كل عام وأنتم بخير» 

الثوب جديد. 

وحلوى العيد تزهو بعبقها تنادي 
الأحباب. 

تنادي الأرحام... تنادي الأصحاب... 
تنادي الجيران. 

وأرجوحة العيد يهزها رجل بسيط بقبعة 
بيضاء يهتف للصغار وللكبار: 

«أرجو حتى تعلو بكم.فهنيئاً لكم». 

ألعاب الطفولة تحكي أحلامها: 

لعبة على شكل طفلة تحكي اللغة العربية 
القصحى... ولعبة على شكل ببغاء يردد 
ضحكات الفرح... ولعبة على شكل عصفور 
يلتقط قشرة موز ويرميها في سلة المهملات. 
وقطار سعيد يسير بلحن.. يبشر باستمرار 
الحياة ومفرقعات تتذ 


على شكل حصان عليها فارس يستعد 
للجهاد. 

العيد سنة خالدة يضيء لها الكون بقناديل 
السلام وتمتلئ الآفاق بأناشيد المحبة 
والوثام. 


«تعية الفجر, 
عصافير تزقزق تعجب لحال الغافلين 
تناديهم: 
سهرتم مع لهوكم البريء؟! ففاتكم انبلاج 
الفجر... فاتكم طهر الياسمين ورفة الأمل... 


هيا إلى العمل 

فالغفلة كسل... والكسل داء... والداء أعيا 
الدواء 

يا مَنْ تشكون الإعياء؛ ها هو الفجر 
يدعوكم 


يهديكم تباشيره بغد أفضل... بغد أمثل. 
هيا... عسى أن تزيد من شدوي صحوتكم 
هيا... عسى أن تزيد من رفرفتي طلعتكم 


وإشراقتكم. 
قوموا إلى الفجر... إلى الفرح... إلى 
الصفاء... 
هيا يا أحباب الفجر يحييكم من خلال 
شدوي وأجنحتي 
«الفثيان» 
لم تجد له دواء 


ظل يصحبها في كل أن وهي لا تزال صبية 
شابة.. قال لها طبيب الأسرة بلهفة: 

- هل لي أن أعرف بالضبط متى تشعرين 
بالغثيان؟! 

قالت بيساطة: 

- في جلسة «نسوة ترثارات»! 

ويضحك الطبيب: 

- هذا أمر في غاية البساطة... والدواء 
سهل جداًاع 0 

قاطعته بحزم: 


ويصدح فيها روح التفاؤل والود الل 


- أرجى منك يا دكتور ألا تمنعني مسن زيارة 
صديقاتي! 

الثرثرة تسبب الغثيان فالأفضل البعد 
عنها. 

ليس لي من هذه الزيارات بد. 

- وبماذا تثرثر النسوة؟! 

يتحدثن بطلاقة وانبساط وسعادة عن 
أحدث «طرفة جنسية»! وعن أشهى لقمة... 
وعن آخر صيحة في عالم الأزياء... وعن 
حفلات يشهدنها في الملامي اللبلية... وعن 
ملكات العري والفضائح!! ويشعر الطبيب 
بكثير من الحياء إزاء صراحة المريضة ثم 
يسالها: عندها تشعرين بالفثيان؛! 

- نعم... وما أبشعة من شعور! : 

مشكلة والله... وأمر غريب حقاً... قال 
الطبيب وهو يبتسم باستغراب.., وتسال 
الشابة مستوضحة: 

وما الغرابة في مشكلتي يا دكتور! 

ويضحك الطبيب. 

إنني أعاني من الفثيان نفسه كلما 
جلست في مجتمع من الرجال. 

وتضحك الشابة بدورها وتحس بارتياح 
لأنها وجدت من يشاركها همها المريض! 
فكيف بطبيب له شهرته الواسعة., 

قالت بتوسل؛ 

والدواء يا دكتور؟ 

مستحيل! 

إذن فغيري الصديقات وجددي الصداقات. 

مستحيل صديقائي هن حياتي! 

- غيّري مجرى الحديث... إلى ما يجلب لك 
المسرة. 

- وإن لم أستطع؟! 

- صديقة واحدة تكفي... وشلاث على 
الأكثر! 

يا له من دواء صعب وشاق وحساس!  .‏ 

أحسّت الشابة أن مسؤوليتها كبيرة جداً.. 
لكنها ستدخل التجربة مع صديقات لها 
واعيات مؤمنات ليجعلن من جلسة النسية 
ندوة جميلة يشع منها نور الثقافة والحلم... 


يعتبر المفكرالإسلامي الجزائري مالك بن 
نبي واحداً من رجالات القرن العشرين في العالم 
الذين شغلوا أنفسهم بقضايا أمتهم, وسعوا إلى 
بلورة الحلول والاقتراحات الكفيلة بإخراج الآمة 
المسلمة من تخلفها الشامل المركّبء ودفعها إلى 
معانقة العصر بفاعلية. 


العدد (424) 


ب فقد قدم مالك بن نبي رحمه الله 
| - مشروعاً فكرياً متكاملاً في وقت 
0< كان فيه العالم الإسلامي عارك 

فلول الاستعمار أى يعيش مخلفاته 
التي كبلت حركته وسممت أجواءه الثقافية 
والفكرية بإفراز نخبة منه حاولت إفهام الرأي 
العام المسلم بأنه القوة في اتباع سبل الغرب 
وتقليد نموذجه الحضاري, وقد وقف مالك بن 
نبي ضد هذه الدعوات اليائسة والمضللة 
وصاغ مقولة «القابلية للاستعمار», مقتنعاً بان 
الهزيمة الحقيقية للجيل المسلم الذي جايله, 
وكل جيل استوفى شروطه نفسهاء هي هزيمة 
نفسية لا تزول إلا بتغيير ما بالنفس مصداقاً 
لقوله تعالى: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم) الرعد: ١١‏ 

و في إطار مشروعه الفكري العام وتحديد 
نوعية وطبيعة المشكلات التي يواجهها المجتمع 
الإسلامي؛ وقف مالك بن نبي عند قضية المرأة 
التي تعرضت ير من التشويه, خصوصا مع 
اتساع دائرة التأثر بالنموذج الحضاري 
الغربي وموقع المرأة الأوروبية فيه. 

تحديد طبيعة المشكلة 

ينبغي القول بادئ ذي بدء: إن قضية المرأة 
عند مالك بن نبي تندرج ضمن منظومتة 
الفكرية العامة التي حددها في مشكلة 
الحضارة:؛ بأبعادها الشاملة. السياسية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 
فمشكلة الحضارة عنده قضية لا تتجزا. وأي 
تجزيئ لها يقود حتماً إلى طرح المشكلات 
طرحاً خاطئاً ومن ثم تحديد وسائل خاطئة 
للعلاج. إن مالكاً يعتبر العالم الإسلامي أضاع 
وقتأ طويلاً. وجهداً كبيراً بسبب عدم التحديد 
المنهجي الصحيح للمرض الذي يتألم منه منذ 
قرون عدة. وذلك عائد إلى التجزيئية التي 
عزلت القضايا عن بعضها بعضاً ونظرت إلى 
كل واحدة على خدة: 

من هنا وقف مالك من قضية:المرأة موقفه من 
القضايا الأخرى, وقد أطلق على هذه القضية 
تسمية «مشكلة المرأة» في كتابه «شروط 
النهضة». وذلك انسجاما مع منظومته الفكرية 


التي تدور حول مشكلة الحضارة عموماً من 
ناحية, وللتدليل على مقدار التضخيم الذي 
كان من نصيب موضوع المرأة في العالم 
الإسلامي سواء من أنصار التحرر الذي يصل 
بالمرأة إلى درجة التحلل؛ أى من أنصار التزمت 
الذي يغلق بصره أمام حقائق الإسلام. 

اعتبر مالك بن نبي أن ليست هناك مشكلة 
للمرأة معزولة عن مشكلة الرجلء فالمشكلة 
واحدة, هي مشكلة الفرد في المجتمع, فقد 
حاول الكثيرون, بوحي من الفكر العربي 
التجزيئي, النظر إلى قضية المرأة كقضية 
مستقلة؛ ومن ثم خلقوا معزكة مفتعلة بين أفراد 
المجتمع الواحد ووضعوا المرأة في مواجهة 
الرجل» وهذه قمة التجزيئية وتشويه حقيقة 
الصراع الحضاريء لأنه يضع الزوجة في 
مواجهة الزوج؛ والبنت في مواجهة الأب 
والأخت في مواجهة الأخ وهلم جراء فيتحول 
الصراع من صراع المجتمع ضد التخلف 
الحضاري والاغتراب إلى صراع داخل 
المجتمع نفسه مما يلهيه عن التصدي 
للتحديات في بناء متماسك. 

وتقود هذه الطريقة في تشخيص المشكلات 
وتحديد معالمها إلى منظور كميء ذلك أن وضع 
جدار فاصل بين المرأة والرجل يؤدي 
بالضرورة إلى البحث عما يفرق ويجمع 
بينهماء وبعد ذلك إلى إيجاد ما ينقص المرأة 
إزاء الرجل؛ وهل هي أكبر أو أصغر منه؛ أو 
تساويه في القيمة. ويعتبر مالك أن هذه 
الأحكام ما هي إلا افتئات على حقيقة الأمر 
ومحض افتراء(١).‏ 

موقفان ودافع مشترك 

ميّز مالك بن نبي بين موقفين متقابلين من 
قضية المرأة : موقف المتمسكين بإبعاد المرأة 
عن المجتمع وإبقائها في وضعها التقليدي 
الذي كرسته التقاليدء وموقف الداعين إلى أن 
تخرج المرأة في صورة تلفت إليها الغرائز. 
ويرى أن موقفي هذين الفريقين يصدران عن 
دافع واحد هى الغريزة. 

وهذان الموقفان لا يسهمان في حل المشكلة. 
بل ريما زادا الطين بلة. وإذا كان موقف 
الداعين إلى التحرر على النمط الغربي واضح 
الأخطار على المجتمع الإسلامي يسبب ما 


يؤدي إليه من ترسيخ للتبعية وتبليد للحس 
الإسلامي وضرب للهوية الخاصة للأمة. فإن 
الموقف الثاني قد يكون أشد خطراً لأنه يعطي 
لأعداء الآمة المبررات للخوض في سمعة 
الإسلام والتشكيك فيه ويجعل المرأة حَين 
تفكر في الحرية لا تجد أمامها إلا النموذج 
الغربي الحاضر أمامها. 

من أجل ذلك يستبعد مالك هذين الموقفين 
لأنه «لا أمل لنا أن نجد في آرائهما حلا لمشكلة 
المرأة»(1)» ويقول: «إن إعطاء حقوق المرأة على 
حساب المجتمع معناه تدهور المجتمع وبالتالي 
تدهورهاء » أليست هي عضواً فيه؟ فالقضية 
ليست قضية فرد إنما هي قضية متجتمعء(8). 
موقفه من تقليد المرأة الأوروبية 

إن تقليد المرأة الشرقية المسلمة للمرأة 
الأوروبية لا يحل المشكلة عند مالك؛ وإنما يزيد 
من تعقيدها بعد أن كانت بسيطة؛ لأن انتقال 


يجب التخلص من الإعجاب 
الذي ينظربه أنصارتحرر 
المرأة في العالم الإسلامي 
إلى المرأة الأوروبية 


المرأة من امرأة محجبة إلى امرأة سافرة لم 
يحل المشكلة. فهي لاتزال قائمة. وكل الذي 
فعلناه أننا نقلنا اللرأة من حال إلى حال» 
وسنرى عما قريب أن انتقالها هذا عقّد المشكلة 
بعد أن كانت بسيطة»؛). فحال المرأة 
الأوروبية ليست بالتي تحسد عليهاء فقد رتب 
خروجها في صورة تخاطب غريزة الفرد 
الحيوانية أخطاء جديدة. حيث وصلت مشكلة 
النسل إلى حال تدعو إلى الرثاء. وفقد المجتمع 
تنظيمه الاجتماعي المتماسك الصلبء وانمحت 
المعاني الحقيقية التي تحترم العلاقات 
الجنسنية. وأصبحد هذه الخلاقات تشتلنية 
للنفوس المتعطلة, ويذلك فقدت هذه الغلاقات 
وظيفتها من حيث هي وسيلة لحفظ الأسرة 
ويقاء المجتمع. 

فالمطلوب إذأٌ عند مالك هو التخلص من نظرة 


الإعجاب التي ينظر بها أنصار تحر المرأة في 


الدكه الاسلامب 


العالم الإسلامي إلى المرأة الأوروبية, لأن هذه 
هي الخطوة الأولى نحو التشخيص الصميع 
للمشكلة ومكامن الخلل. ومالك لا يضع أيخ 
أزمة المرأة الأوروبية في معزل عن أزمة 
الحضارة الغربية عامة لأن المنظور الحضاري 
عنده هى إطار كلي للتفسير يتم رد جميع 
المستويات والجزئيات إليه في سياق كلي 
شاملء تأتي بعدها الخطوة الثانية 


ضرورة التخلص من النظرة الجامدة إلى 
التقاليد التي علقت بالممارسة والوعي الديني 
لدى القرد السلم. 


وإذا كانت التغييرات الاجتماعية 
والاقتصادية قد دفعت بالمرأة إلى عالم الشفل 
والمصنع والخروج من البيت؛ فيئبغي في راي 
مالك بن نبي أن توضع أزمة العاملة الأوروبية 
في نظر الاعتبار. فقد كانت المرأة في أوروبا 
ضحية هذا الخروج لأن المجتمع الذي حررها 
قذف بها إلى المصنع وإلى المكتب وقال لها؛ 
«عليك أن تأكلي من عرق جبينك» في بيئة مليئة 
بالأخطار على أخلاقها؛ وتركها في حرية 
مشؤومة؛ ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع, 
ففقدت ‏ وهي مخزن العواطف الإنسانية ‏ 
الشعور بالعاطفة نحو الأسرة؛ وأصبحت بما 
ألقي عليها من متاعب العمل «صورة مشوهة 
للرجل دون أن تبقى امرأة». 

وعلى هذا الأساس يدعو مالك بن نبي إلى 
أن توضع قضية تحرر المرأة السلمة في 
إطارها الحضاري الإسلامي الطبيمي؛ وني 
إطار لسري الحضارة والثقافية للامة: 
'ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لا 
بطابع ما يصنع في الخارج»(9) 

مشكلة الزي 

من اللافت للانتباه أن يخصص مالك بن نبي 
- رحمه الله فصلاً خاصاً في كتابه «شرويط 
النهضة؛ لقضية الزي بعد الفصل الذي 
خصصه لقضية المرأة» وقد جعل عنوان هذا 
الفصل في صيغة إشكالية تحت عنوان 
«مشكلة الزي» وبعد الفصل الخاص بالمراة 
مباشرة: ليدل على الترابط بين القضيتين. 

لقد ركزت الدعوات الأولى لتحرر الميأة 
أهدافها على الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة . 
قبل أي جانب آخرء ما يدل على أن مسالة 
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الزي أو اللباس ليست مسالة جانبية أو شكلية 
كما يريد الكثيرون تصويرها: بل هي مسألة 
لصيقة بالنموذج الحضاري والاختيار الثقافي 
للفرد والمجتمع. 

إن مالكاً يرى أن الزي أحد عوامل التوازن 
الأخلاقي الرئيسة: بل اكثر من ذلك يعتبره ذا 
روح خاصة: (ليس اللباس من العوامل الماذية 
التي تقر التوازن الأخلاقي في المجتمع 
فحسب, بل إن له روحه الخاصة به وإذا كانوا 
يقولون: «القميص لا يصنع القسيسء فإني 
أرى العكس من ذلك, فإن القميص يسهم في 
تكوين القسيس إلى حد ماء لأن اللباس يضفي 
على صاحبه روحه)(1). فلم يكن مصطفى 
كمال الذي قضى على الخلافة العثمانية حين 
نزع الطربوش واستعاض عنه بالقبعة يريد فقط 
تغييراً شكلياً واستبدال زي بآخر, بل لأنه كان 
يدرك أنه يرمز إلى تاريخ قائم بذاته. وحضارة 
وسلوك اجتماعي فعينء لذلك جاءت القبعة 
بمثابة القنبلة التي انفجرت في ذلك المجتمع 

فالزي ليس مجرد ديكور خارجي خال من 
المعاني والمضامين الكبرى في حياة الأمة' بل 
تعبير عن هوية, فهو يسهم في تمييز 
المجتمعات عن بعضها بعضاً ويعطيها 
خصوصيتها المتفردة» ويجعل الفرد يشعر 
بانثمائه إلى ثقافته وحضارتة الخاصة؛ ويعطيه 
الشعور بالتكاليف الاجتماعية التي يضعها 
عليه لباسه المميز. أما بالنسبة للمرأة فإن الزي 
يمثل حقيقتها التي تميزها عن حقيقة نساء 
المجتمعات الأخرى, ويضفي عليها معاني 
الحضارة التي تعيش في قوالبها وأشكالها 
وطقوسها؛ فلباس المرأة الأوروبية مثلاً الذي 
كشفها وفضح جسدها يدل على تسخير المرأة 
لأغراض غير الأغراض الحقيقية المعلن عنهاء 
أغراض التحرر والاختيار والحضور الفاعل 
االتل دو يعبر عن طزيع الماية 
الغربية المادية وثقافتها الساعية إلى تقد 
مبدا اللذة. يقول مالك بن نبي: «غير انها 
أصبحت اليوم ‏ اي المرأة الأوروبية - تلبس 
اللباس الفئان المثير» الذي لا يكشف عن معنى 
الأنثى: فهو يؤكد المعنى الجسدي الذي يتمسك 
به مجتمع ساده الغرام باللذة العاجلة». 

ويسوق مالك نموذجاً حيأ لتكييف المرأة مع 
الاختيار الثقافي والحضاري والسياسي عن 
طريق الزي, وهو نموذج المرأة اليهودية في 
الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي لهذا البلد؛ 
والتي كانت تتهيأ للهجرة من الجزائر نحو 


فلسطين لتندمج في حياة دولة «الصهاينة» 


الجديدة. فقد كانت هذه المرأة تأتي من أطراف 
الواحات الصحراوية الجزائرية بأزيائها البلدية 
لتتحول إلى «مواطنة يهودية» منذ أن تصعد 
الباخرة» حيث تترك الملفحة والكحل وترتدي 
الأزياء التي تناسب طبيعة المجتمع الجديد: 
ويرى مالك أن هذا التغيير الشكلي في حقيقته 
هو مجرد خطوة أولى في سلسلة تطورية تصل 
إلى حد التغيير النفسي والفكري بعد أن تكون 
المرأة اليهودية قد ألقت عن جسدها اللباس 
القديم الذي كان يريطها بالمجتمع منذ قرون, 
واستعدت لإعادة بناء شخصيتها وتشكيل 
وعيها في المحيط الجديد(/). 
دور المرأة في إعادة 
البناء الحضاري 

إن دور المرأة المسلمة عند مالك بن نبي 
يكتسي أهمية خاصة في إعادة البناء 
الحضاري للامة من جديد فهي عماد الاسرة 
التي تقوم بتشكيل الأفراد وتنشئتهم على 
معاني الحضارة وإعداد الأجيال لحمل 


دورامرأة المسلمة 
5 يكتسي | همية خاصة 
في إعادة البناء 
الحضاري للامة 
الرسالة؛ ولذلك يضع مالك علاقة متينة بين 
شخصي المرأة التي يريدها المجتمع وبين 
قضية بناء حضارة المجتمع 
: «الواجب أن توضع المرأة هنا 
وهناك حيث تؤدي دورها خادمة للحضارة, 
وملهمة لذوق الجمال وروح الأخلاق؛ ذلك الدور 
الذي بعثها الله فيه أمأ وزوجة؛للرجل». 
ونظراً لخطورة المهمة الحضارية وتشعب 
مسالكها وتعدد المداخل إليها وتوزع 
الاختصاصات, فإن حل مشكلة المرأة هو 
الآخر كجزء من هذه المهمة لا يمكن أن ينهض 
به - في نظر مالك قلم كاتب في مقال أو كتاب 
لأن «هذه االشكلة متعددة الجوانب ولها في كل 
ناحية من نواحي المجتمع نصيب». لذلك يقترح 
عقد مؤتمر عام تحدد فيه مهمة المرأة بالنسبة 
لصالح المجتمع يشارك فيه إلى جانب علماء 
الشريعة الأطباء وعلماء النفس والاجتماع 
وعلماء التربية حينئذ, يمكن القول ‏ بحسب 
مالك إننا وضعنا المنهج الأسلم لحياة المرأة 
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«ولسوف يكون هذا التخطيط حتماً في صالح 
المجتمع, لأن علماءه والمفكرين فيه هم الذين 
وضعوه». وينبغي أن تكون مقررات هذا المؤتمر 
العام «دستوراً لتطور المرأة في العالم 
الإسلامي». 

وإذا كان اقتراح مالك بن نبي بعقد مثل هذا 
المؤتمر يبدو بمقياس الفترة التي كتب فيها 
غريبا رغم الحاجة إليه. فإنه يظهر اليوم 
ضرورة منطقية بعد أن أصبحت المؤتمرات 
الدولية الساعية إلى عولمة النموذج الغربي 
للمرأة الأوروبية وهدم الأسرة في العالم 
الإسلامي تعقد باستمرار؛ ويقوم الإعلام 
الغربي والعلماني التابع له في ديارنا بالنفخ 
في قراراتها وتوصياتها؛ وتقوم المؤسسات 
الدولية النافذة بالضغط على الشعوبي المسلمة 
لتنفيذ تلك المقررات وتطبيقها في تشريعاتها 
الداخلية. 

وما يملي عقد مؤتمر للمرأة المسلمة عند 
مالك بن نبي هو أن المرأة في العالم الإسلامي 
تتطور أوضاعها بطريقة غير مرسومة الأهداف 
ومن دون غاية محددة؛ أي بعيداً عن أهداف 
البناء الحضاري للامة, ما ب ضرورة 
التخطيط لهذا التطور لتحديد الأهداف المتوخاة 
منه. بشكل لا تتعارض فيه مع الأهداف العليا 
للامة الإسلامية 

ولسبب هذا الوعي الحضاري لدى مالك بن 
نبيء فإنه لا يتحدث عن تحرر المرأة أو عن 
حريتهاء ربما لكي لا يقلب المفاهيم ويسقط في 
شراك المصطلع الغربي؛ بل يتحدث عن 
«الحضور». ليرٌبْط قضية المرأة بالقضية 
الشاملة للامة, وهذا الحضور ‏ المشتق من 
معاني الحضارة, والذي يعني الفاعلية ‏ يرتبط 
في مدلوله العام بمصطلح الشهود الحضاري 
للامة, حتى تظل الأمة المسلمة خير امة 
أخرجت للناس, شاهدة عليهم؛ وهو شهود باق 
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1 إنه في الوقت الذي اتفقت فيه 
| الأنظمة المختلفة سواء في فلسفة 
5 الفكر الليبرالي أى الاشتراكي على 
صيغة تحدد للمرأة مكانتها والدور 
المنوط بها في المجتمع؛ فإن الأنظمة العربية 
والإسلامية تختلف حول هذه القضية 
اختلافاً كبيراً » في الشكل والمضمون, ولقد 
شغل هذا الموضوع الرأي العام وأثار جدلاً 
كبيراً ونقاشاً حاداً بين العلماء والفقهاء 
والباحثين, ولا يزال يترك آثاراً عميقة على 
مختلف جوانب الحياة المعاصرة في عصر 
الفضائيات. وعصر الهندسة الوراثية 
والاكتشافات العلمية البهيرة. 
وقد جاء في وثيقة أصدرتها منظمة العدل 
الدولية حول وضع المرأة في الشرق الأوسط 
حمس عل أل مخسايقة بض انعا في 


بعض الدول الإسلامية أدئ إلى تصاعد 
القمع ضدمن. وتشير هذه الوثيقة التي 
صدرت تحت رقم ١1/1١/85.‏ 2198 إلئ 
الكثير من الحالات التي تعرضت فيها النساء 
إلى مضايقات. 0 

وتختلف الأنظمة العربية والإسلامية في 
الأمور الشكلية والجوهرية. وهذه الأنظمة لم 
تتفق بعد على مدى أحقية المرأة في تولي 


0 الخلاف على وضع المرأة 
يرجع إلى الاختلاف في 

الأنظمة والأعراف في 

العالمين العربي والاسلامي 


.د. محيي الدين عبدالحليم 


المناصب السياسية والاقتضادية والإدارية 
الغلياء قمنها من يرئ أن المراة قاصرة 
وناقصة. ولا يجوز أبداً أن تتبوأ هذه 
المناصب, بل يحب أن تبقى ظلاً للرحل تعيش 
في كنفه؛, وتعمل على خدمته» وتسير على 
خطاهء وتفكر بعقله» وتتكلم بلسانه؛ ليس لها 
حق في إبداء رأي» أو مشاركة في قضايا 
المجتمع؛ وأن مكانها الوحيد هى بيت زوجهاء 
لا تتكلم إلا بإذن منه؛ فهو الذي يحركها كيف 
ييشاء ومتى يشاء: وتستند هذه الإتظمة إلى 
مرجعيات دينية» أو موروثات ثقافية؛ أو 
أعراف وتقاليد مستقرة في وجدان الجماهير 
منذ زمن بعيد, ومن ثم فإن الخروج عليها 
سيؤدي إلى انهيار الأسرة وانهيار المجتمع, 
وضياع مستقبل الأولاد» وانتفاء السبب الذي 
من أجله خلق الله المرأة 

ومن هذه الأنظمة من أطلق سراح المرأة 
لكي د تتبوأ جميع المناصب التي يجب الا 

ينفرد بها الرجل وحده؛ فأطلق لها العنان 

لكي تشارك في كل أمور الحياة» وتتبوأ أرفع 
المواقع السياسية حتى قيادة الأمة, فتحمل 
الحقائب الوزارية» وتتولى المناصب العليا بما 
فيها مناصب رئيس الوزراء, كما تتولى قيادة 
المواقع الإدارية الرفيعة, بل تنضم إلى 
صفوف القوات المسلحة لكي تحارب وتقاتل 
شانها في ذلك شأن الرجل: 

والخلاف منا على وضع المرأة يرجع 
أساساً إلى الاختلاف فئ الأنظمة السياسية 
والأعراف السائدة في العالمين العربي 
والإسلامي؛ فمن هذه الأنظمة من ينهج النهج 
العلماني الغربي: ومنها من يتهج التيع 
الإسلامي المحافظ: ومنها من يأخذ النهج 
المختلط فتترك للمزاة حرية الإختيانولا 
تَتَضََمنَ سناتيزفنا نضوصاً محددة فى هذا 
الصدد على الرغم من أن العقيدة التي تدين 
بها هذه الدول قد وضعت إطاراً مرجعياً 
الذلك» واتبعت طريقاً وسطاً في هذا الصدد. 

أي أنه إذا كان ثمة دول عربية وإسلامية 
قد تجاوزت الخطوط الحمراء. وتركت العنان 
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للمرأة وأطلقت سراحها دون ضابط أو رابط: 
فإن دولاً أخرى قد فرضت قيوداً شديدة على 
حريتها وحقها في التعليم والعمل وحرمتها 
من اختيارشريك الحياة: هذا في الوقت 
الذي وضع فيه الإسلام منهاجاً واضحاً 
لهذه الأمور إذ إن هذا الدين لم يفرق بين 
الرجل والمرأة في حق التعليم؛ واعتبره 
فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ وفي هذا 
يقول محمد رشيد رضا: «إن النساء قد 
اشتركن مع الرجال في اقتباس العلم بهداية 
الإشلام: فكان منهن راويات للإحاديث 
النبوية والآثار. ويروي الحديث عنهن 
الرجال؛ كما كان منهن الأديبات والشاعرات 
والمصنفات في العلوم والفنون؛ وقد كانت 
أمنهات المؤمنين بمثابة معلمات للنساء 
ومفتيات لهن, بل كان الرجال حتى الخلفاء 
يرجعون إليهن فيما يستشكل عليهم من 
أحكام شرعية؛ كما أن الإسلام لم يمنع المرأة 
من ممارسة حقها في العمل والإسهام في 
النشاط الاقتصادي, فقد كانت السيدة 
خديجة أم المؤمنين أولى زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسلم تمارس النشاط 
التجاريء؛ وكان النبي نفسه يعمل في 
تجارتها قبل زواجه بهاء وإباحة حق المرأة 
في الميراث يعني إعطاءها الحق في العمل 
سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر في 
المواقع التي تناسبها وتتوافق مع طبيعتها. 
ومن ثم فإنه إذا كانت الشريعة الإسلامية 
قد أغطت للمرأة حق التصرف فيما ورثته 
أبويها أى زوجهاء فإنه من الأولى أن يكون 
حقها في التصرف في الال الذي جاء نتيجة 
لسعيها ونشاطها الخاص حقاً ثابتاً لها. ولا 
يجوز لأحد التدخل في تصرفاتها إلا وقاية 
للمال نفسه على نحو ما يتدخل الإسلام في 
تصرفات الرجل إن أصابه سفه أو طرأ عليه 
خلل عقليء كما أن حق المرأة في اختيار 
شريك حياتها دون قهر أو قسر أو فرض 
شخص معين عليها حق ثابت لها في 
الإسلام. ذلك أن استئذان المرأة سواء البكر 
أو الخيب شترظ في تصنحنة التعقذ: ولنهتذا 
يقتضي المنطق'أن يكون للمرأة: الحق الكامل 
في اختيار شريك حياتها, وأن تكون صاحبة 


كان الرجال حتى الخلفاء 
يرجعون إلى نساء النبي 
أحكام شرعية 


القول الفصل في ذلك. إذ من الغلى 
والانحراف عن الإسلام أن تحرم المرأة من 
أن تقرر أمراً يخصها؛ لأن الإسلام يعتبر 
الزواج عقداً كسائر العقود يقوم على أساس 
من التفاهم المتبادل بين الرجل والمرأة: 
وشرطه الأساسي يكمن في الإيجاب والقبول 
من كليهما وحضور شاهدينء وقد رد 
الرسول صلى الله عليه وسلم زواج امرأة لم 
تستأذن في زواج نفسهاء واشتكت له ذلك» 
إنها الخنساء بنت جذام الأنصاري. 

ولا ندري إلى متى ستظل الدول العربية 
والإسلامية مختلفة على وضع المرأة» فإذا 
كانت هذه الدول تدين حقيقة بالعقيدة 
الإسلامية فقد حدد الإسلام للمرأة وضعهاء 
وأوجد صيغة تتوافق مع معطيات هذه 
العقيدة وثوابتها الأصلية. وهي صيغة 
تختلف كثيراً عن الصيغة التي وضعته 
النظم الأخرى. فهي تستثمر إمكانات المرأة 
وقدراتها وملكاتها في الارتقاء بالمجتمع ودفع 
عجلة الحياة به ولذلك فإنها تحرص كل 
الحرص على الحفاظ على كرامتها وصيانة 
عفتها وهي في هذا تختلف عن الدساتير 
الغربية التي تبيح أموراً لا يمكن أن تقرها 
الشريعة الإسلامية, إنها تبيح الشذوذ 
الجنسي بين النساء. وتبيح زواج المرأة 
بالمرأة بعقود رسمية وموثقة دون حياء أو 
خجلء وتطلق حريتها في إقامة علاقات 


حرمان المرأة من أمر 
يخصها يعتبر غلوا أو 
إنحرافاً في نظر 
الأسلام 


محرمة مع من تشاء ووقتما تشاءء وأي 
مخالفة لذلك تعتبر انتهاكاً لحقها في الحياة, 
وقد أسفرت هذه الأوضاع عن ممارسات 
غريبة تسببت في انهيار الأسر وتفكك 
المجتمع: وانتشان الأمراض الفتاكة كالإيدز 
والزهري وغير ذلك. 

ومن الحقائق المثيرة أنتى كشفت عنها 
دراسة صادرة عن:وزارة العدل الأميركية 
أن عدد البنات في سن الحادية عشرة 
والرابعة عشرة اللواتي يحملن سفاحاً يصل 
سنوياً إلى 7٠١‏ ألف فتاة, وكان الرئيس 
الأميركي قد طالب تلاميذ المدارس بأن 
يلتزموا الأخلاق الفاضلة مع زميلاتهم؛ وأن 
يدركوا حقيقة الموقف السيئ الذي يضعون 
فيه البنات» إلا أن هذه النصائح جاءت وسَظط 
ضجيج العلاقة الآثمة التي ارتكبها الرئيس 
الأميركي مع مونيكا لوينسكي حين دخلت 
كاميرات التلفاز إلى غرفة مكتبه وغرفة نومه, 
وتسللت تحت أغطية السرير الخاص به؛ ولم 
تعد هناك مساحة في علاقته مع هذه الفتاة 
إلأ وتم تسليط الضوء عليها أمام عيون 
الملايين الذين عرفوا أخبار هذه الفضيحة, 
فكان لابد أن تذهب نصائحه أدراج الرياح. 

وفي العلاقة الآثمة التي أقامتها الأميرة 
ديانا مع أكثر من رجلء تلك العلاقة التي 
أودت بحياتها في نهاية المطاف أكبر دليل 
على ذلك والغريب في الأمر أن الرأي العام 
الغربي قد بكى عليهاء وحوّلها إلى قديسة 

وإلى ضحية؛ على الرغم من الخيانات التي 
ارتكبتهاء وأعلنت عنها جهاراً نهاراً على 
شاشات التلفاز في العالم, والشيء نفسه 
ينطبق على زوجها الأمير تشارلز الذي بدأ 
حياته الزوجية بالخيانة مع امرأة أخرى لا 
تزال على علاقة غير شرعية معه. وهي المرأة 
التي تسببت في الإساءة إلى سمعة الأسرة 
الملكية. 

إن المرأة العربية السلمة في حاجة إلى 
كلمة سواء من الفقهاء والعلماء وصضناع 
القرار. لكي تعرف أين هي وسط هذه 
المتغيرات الدولية المتلاحقة التي تحيط بها 19 


١‏ «كثيراً ما يعتريي الأم قلقاً بالغاً؛ 
0 ) حينما يبدأ طفلها في مقاومة 
جميع المحاولات المبذولة لتغليمه 
وتقويمه, » فيبدو دائما وكأنه يريد 
أن يفعل عكس ما يُقال له تماماً, » وتميل الأم 
إلى الاعتقاد أن مكروهاً قد ألم بطفلها 
وكلما حاولت الأم نتيجة لذلك أن تكون أكثر 
حزماً؛ أصبح الطفل من الناحية الأخرى أكثر 
مقاومة وعناداً». ولهذا السلوك أسباب منها: 
المظاهر والأسباب 
نستطيع أن نؤكد أن معظم الأطفال 
الأسوياء الذين تتراوح أعمارهم بين التسعة 
أشهر والسنة ونصف السنة ‏ على وجه 
«مرحلة السلبية», والواقع أن سلوك الطفل 
الرافض يأخذ أشكالاً متعددة, فقد لا ينطق 
الطفل أحياناً بكلمة لاء ولكن سلوكه الرافض 
يعبّر عنهاء فإذا قالت الأم إن الوقت حان 
للخروج, آثر الطفل البقاء في المنزل, مُبدياً 
عدم الرغبة في الخروج, وحينما تحاول الأمّ 
أن تهيئ طفلها للخروج من البيت سريعا 
فإنه يتلكأء وهكذا نرى أن الطفل يتصيّد 
جميع الفرص الموآتية لمقاومة رغبات والديه 
أى تنفيذ مطالبهم. 
وفي الليل... كثيراً ما يميل الطفل إلى 
المقاومة فيرفض الرُقاد. وعندما يوضع في 
الفراش يصبح خائفاً عندما تتركه أمه 
وحيداً. على أن الأطفال ذوي العزيمة القوية 
أصعب كثيراً في هذا الصدد من الأطفال 


لف 


الأطفسال 
مظهر للمقاومة والعناد 
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الذين يتَسسِمونَ بالهدوء. 

وعلى أي حال... فإن جميع الأطفال 
يكونون في أسوأ خالاتهم, عندما ينتابهم 
التعب والإرهاق أو الجوع أو الشعون 
بالضيق أو الإصابة بالمرض. 

وعندما تبدو هذه «السلبية» في سلوك 
الطفل, فهي تتشابك وتتضافر مع عوامل 
أخرى من جوائب حياة الطفل. منها: ميل 
الطفل إلى الكشف وجب الاستطلاع فيداب 
على وضع الأشياء في فمه. وهنا تصبح 
مشكلة سلوك الطفل ليتبع النظام ويحرص 
عليه. مشكلة حادة بين الأم والطفل؛ ونؤكد 
أن حال «السلبية» هذه تتفاقم بالمعالجة 
الصارمة أو بالنقد الجارج؛ أو إثارة مشاعر 
الغيرة لدى الطفلء أو الافتقار إلى المحبة 
والحنو والحثان؛ لذلك تننصع الأمهات 
بمعالجة السلوك السلبي بطرق فاعلة بعيدة 
عن العصبية أو التوبيخ أى العقاب بالضرب, 
فقد تكون تسلية الطفل وجذب انتباهه لنشاط 
معين طريقة مفيدة وفاعلة لمعالجته, وريما 
يبدأ الطفل اللعب بمحتويات القمامة, وحينما 
تحذره الأم أو تنهاه عن هذا السلوك يرقض 
ويقاوم. لذلك نرى أنه من المفيد تشجيع 
الطفل على ممارسة نمط آخر من اللغب يكون 
مقبولاً. ويمكن للأم أن تقدم لعبة بديلة: أو 
تدعه يدخل حجرته الخاصة؛ وتقدم له لعبة 
جديدة لم يلعب بها من قبل, 

وقد لا تُجدي هذه المحاولات أحياناً 
خصوصاً إذا كان الطفل شديد السلبية 
وعئيداً إلى درجة غير عادية: ققد تبدو 
مقاومة الطفل وتشيِّثه برأيه درجة يصعب 
معها إقناعه بترك ما يقوم به خصوصاً إذا 
كان يعلم أن هذا النشاط لا ترضى عنه الأم 
بل ترفضه!! لذلك ينبغي البحث عن الأسباب 
التي تكمن وراء هذا القدر من المقاومة 
والعناد» وذلك في إطار الجى الأسري المحيط 
بالطفل, وكذلك البحث عن الطرائق التي 
يتعامل بها 

الاتجاهات الوالدية لحل مشكلة 

السليدة 

الأول: إدراك الأم التام بأن «السلبية» إنما 

هي سلوك سويء وأن جميع الأطفال ‏ دون 


استثناء ‏ يمرون بتلك المرحلة وهو أمر 
طبيعيء وأن سلوك الطفل السيئ تجاه أمه, 
لا يعني أنها أم غير كفه. أو أنها إنسان 
غير محبوية بالنسبة له وعلى ذلك فستكون 
الأم أكثر تسامحاً تجاه الطفل, على أن 
شعور الطفل بذلك عليه معوّل كبير. 

الثاني: إدراك هذه الأزمة ستمر وتزول 
كغيرها من الأزمات, ولكن «السلبية» كظاهرة 
سلوكية لا تمر بسهولة عند جميع الأطفال 
بالقدر نفس إذ نجد أن بعضهم يواجه 
صعوبات كثيرة لدرجة يبدو لنا معها أنهم لن 
يتخلّصوا من سلوكهم السيئ هذاء على أنه 
كلما اقترب الطفل من عامه الثاني» يقل هذا 
النمط في سلوكه؛ ويعود هادئاً كما كان؛ وإن 
كان الطفل لن يتخلص نهائياً من الآثار 
المترتبة على هذه الأزمة. وهنا ينصعٌ علماء 
النفس والتربية الأمهات باتباع نظام صارم 


يجب على الأمهات 
معالجة السلوك 
السلبي بطرق فاعلة 
بعيدة عن العصبية 
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وحازم مع أطفالهن؛ فإذا كان الطفل يميلٌ 
بشدة إلى معارضة السلطة والانتصار 
عليهاء فمن الأفضل للأمهات أن يتفهمن 
طبيعة النموء وأن يكن أكثر مرونة مع 


أطفالهن في المواقف التي تبدو لهن فيها 
المخاطرة بالسلطة ليست على جانب كبير من 
الأهمية؛ وهذا لا يعني أننا ننصح بإباحة 
مطلقة لسلوك الطفل دون ضوابط؛ أو ننصح 
بتنازل الأمهات عن سلطتهن نحو أطفالهن» 
ولكن كشفت نتائج الملاحظة المنظمة لسلوك 
الأمهات اللاتي يتّسم سلوكهن بالفاعلية مع 
أطفالهن أن هؤلاء لم يتنازلن أبدأ عن 
سلطتهن أمام أطفالهن ولكنهن تميّزن 
بالحكمة والثقة بالنفس لدرجة سمحت لهن 
بترك أطفالهن يكسبون بعض الجولات منهن, 
حتى تزول الأزمة بسلام. 

ولابد أن تدرك الأم أن «السلبية» والرفض 
هما أمران عاديان وليسا بالشيء المسمئ 
باللفظ الدارج «بالعرفتة». فالأيام تأتي 
دائماً بالطيب والرديء: ولكن كلما نما 
الطفل وكبر تضاءلت تلك السلوكيات القلقة 
الحرجة شيئاً فشيئاً ولا سيما إذا أحيط 
الطفل بالحنو والحنان والصبر والهدوء من 
كلا الوالدين 18 


.أن أول سورة دلبت من القران 
١/80‏ العظيم على خاتم الأنبياء محمد 
| صلى الله عليه وسلم كانت سورة 
العلق» وأول كلمة في أول آية منها 
«اقرأ» ثم تمضي السورة (إقرأ باسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ وريك 
الأكرم: الذي علَّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم 
يعلم) العلق:١-5.‏ 
والقراءة والكتابة في الإسلام ضرورتان 
وفريضتان, وكان الجيش الإسلامي يضم 
فيه المحدّث والقارئ والفقيه والواعظ وهؤلاء 
هم جيش الزسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وكانوا إذا فتحوا مدينة يتحول الجميع إلى 
معلمين لكل من أبدوا استعدادهم لدخول 
الإسلام, وكان هذا الأسلوب المتبع في أي 
دولة دخلها الإسلام وقد محا الإسلام أميّة 
دول العالم بينما كانت في غارقة في الجهل. 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهى 
يبشر كل من طلب القراءة واتجه إليها: «من 
خرج يطلب العلم فهى في سبيل الله حتى 
يرجع». 
أي يبشرهم بأن عمله في تحصيل العلم 
والثقافة كالمجاهد في سبيل الله 
إن الفرق بيننا وبين من سبقونا في ركب 
الخضارة ومظتمار المدنية هو أن هؤلاء 
يقرؤون بل يدمنون القراءة فينضج تفكيرهم 
وأسباب ظاهرة الإعراض عن القراءة كثيرة 
منها: 
-١‏ عدم تفهم الناس واطلاعهم على فوائد 
القراءة. 
؟ - انشغال الناس بأمور الحياة وعدم 
متائطة الأسترة + 
 "‏ ارتفاع أسعان الكتب. 
؟ - إهمال وسائل الإعلام في توعية الناس 
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بأهمية القراءة. 

5 عدم تشجيع الأسرة وإقامة مكتبة 
صغيرة. 

7 عدم إقامة المسابقات التي تساعد على 
الاطلاع والقراءة 

الوقت المهدر وضياعه. 

عدم التعود على ذلك منذ الصغر. 

؟ ‏ البيئة التي ينش فيهاء لها تأثير كبير 
على القراءة. 

١‏ استيلاء القراءة على تفكير الكثيرين. 
إن القراءة زاد لا يقل أهمية عن الأكل 
والشربء وعلاج الإعراض عن القراءة هو: 
١‏ اهتمام المدارس بموضوع القراءة 
وزيادة حصص المطالعة 

١‏ ضرورة تخصيص وقت ولو ساعة 
ونصف الساعة يومياً للقراءة. 

© تلخصيص ميزانية شنهبرية لشزاء 
الكتب. 

5 التوعية التامة بضرورة أهمية القراءة. 
٠‏ القدوة الحسنة وتعويد الصغار على 
الاطلاع على الكتب النافعة 

3 مرورة استكمان المكتناخالوجودة 


بالمدارس. 
الععه الاسلامع 


الأسرة المسلمة 


/- تيسير تداول الكتاب والاهتمام بشكل 
وَمِضمون الكتابي 

8- إجراء المسابقات الثقافية وتشجيع 
ع الحرة. 

تشجيع إحياء التراث وتوافر الكتب 

بسعر رخيص. 

ونتساءل كيف تعرف بغير قراءة؟ وكيف 
تنصل الحاضر بالماضي بغير قراءة,؟ وكيف 

نبني المستقبل على أسس بغير قراءة؟ وكيف 

نتعرف على تجارب الأمم والشعوب قديماً 
وحديثاً. الأصدقاء منهم والأعداء بغير قراءة؟ 

عظماء التاريخ وعباقرة الزمان كيف نستدل 
عليهم بغير قراءة؟. 

إن القراءة أصبحت سلوكاً متبعاً في الأمم 
الملتحضرة 

إن القراءة ذات أهمية كبرى في جياة 
الإنسان لأنها تصقل مواهبه وملكاته وتعينه 
على التفكير واستخدام العقل في تصرفاته 
وسلوكياته. يقول المولى عر وجل: (أفلا 
تتفكرون) الأنعام:: إن كلمة اقرأ سبب 
الحضارة الإسلامية امتثالاً للأمر الإلهي (قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 


إنما يتذكر أولى الألباب) الزمر:ة 190 


من الؤسف والخزن ايضاً أن 

لم تتحول لعبة الطفل من وسيلة 
تربوية إلى وسيلة خطيرة لبث 
العنف. ولقد بدأت أورويا في 
صناعة العاب الأطفال منذ العام 605١م‏ 
وازدهرت تلك الصناعة في أورويا حتى 
أصبح متوسط اللعب التي يستمتع بها الطفل 
الواحد في الدانمارك نحو ٠.١‏ لعبة؛ وذلك 
حسب إحصاء جديد, ولا شك أن كثيراً من 
العاملين في ضناغة اللعب لديهم اهتمام 


حقيقي بسلامة الأولاد. ولكن في معظم 
الأحيان تكون الأولية للربح. وإليكم قصة 
مأساوية توضح مدى اهتمام بائعي الألعاب 
بالريح ولى على حساب سلامة الأولاد 

كان ذلك في ١7‏ فبراير 1945م في مدرسة 
كليفلاند الابتدائية في «ستوكتون» في 
كاليفورنياء وقف التلميذ «يتاريك بيردي» عند 
طرف الملعب في أثناء فسحة العصر لتلاميذ 


الصفوف الأول والثاني والثالث. وأطلق 
موجة وراء موجة من النيران من مدفع 
رشاش عيار (17,لامم) على مثات الأطفال 
وظل «بيردي» يطلق رصاصاته في اتجاه 
الملعب لمدة سبع دقائق ثم صوّب مدفعه إلى 
رأسه وقتل نفسه؛ وعندما وصل البوليس 
كان خمسة أطفال قد لفظوا أنفاسهم. 
وأصيب 75 تلميذاً ويعد أسابيع من هذا 
الحادث المأساوي, ظهرت لعبة «بيردي» 
تلقائياً بين العاب الأولاد والبنات. وقد 
صرحت والدة «بيردي» أنه كان يعشق تلك 
الألعاب النارية منذ صغره. وأصحاب 
مصانع اللعب وأصحاب الإعلانات اليوم لا 
يردعهم بيع اللعب غير المفيدة الغالية الثمن 
للأطفالء بل يستعملون أساليب البحث 
والتقنية المعقدة كي يتوصلوا إلى فهم فكر 
الأولاد. ويضيفوا باستمرار تنوعاً جديداً إلى 


منتوجاتهم. 
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والغريب في ذلك أن اللعب المستوردة من 
الذول الأوروبية تحض أطفالنا على الغنف 
وتغرس فيهم القيم البعيدة عن أخلاقياتنا 

ونحن نجد في السوق أشكالاً وأنواعاً 
#تقتلفة من البنادق والمسنشاتٌ والخناجّو 
والأسيوف والعاب الليزن التي تنمس ميون 
الأطفال عن طريق الأشعة الصادرة عنهاء 
فعلى الأم أن تخذر تلك الألعاب الخطرة ولا 
تقدّمها لأطفالهاء وهناك ألعاب الكترونية 
تحت اسم: جنود الدم؛ آكلوا الأشباح: هذا 
بالإضافة إلى ألعاب الحرب والعنف التي 
قفزت مبيعاتها منذ العام 1947م وحتى 
اليوم: نسباً كبيرة؛ وتشير أحدث أرقام 
صناعة لعب الأطفال إلى أن لعب الحرب 
تمثل المرتبة الأولى في مبيعات لعب الأطفال 
وهذه الألعاب للأسف تعمّق نزعة الغضب 
والعنف لدى الأطفال؛ وقد وصلت حصيلة 
تلك الألعاب إلى مليارات الدولارات وتحقق 
تلك الشركات الأجنبية مكاسب خرافية, 
والضحية الأولى لتلك الجريمة هو الطفل 
العربي. 

ولذا على الأمهات مراعاة ما يلي: 

لابد أن تتأكد الأم من ملاءمة قدرات 
الطفل الجسدية والعقلية للعبة التي تختارها 
له لذلك عليها أن تعلّم طفلها أن يكون 
متسوقاً ذكياً لا تخدعه الإعلانات التجارية 

كذلك عليها أن تختار اللعبة الآمنة التي لا 
تحتوي على شفرات حادة أو مسننة وأن 
تكون اللعبة لا تدعى إلى العنف, فهناك قليل 
من الأولاد يسلكون حياة الجريمة لمجرد أنهم 
لعبوا بلعبة عنيفة. 

على الأم أن تعرف أن الألعاب الإلكترونية 
سلاح ذو حدين, والإفراط في اللعب بها يؤثر 
سلباً في نفسية وأعصاب الطفل 

- وعلى الأم أيضاأً أن تضع برنامجاً لشغل 
أوقات فراغ طفلها ويخاصة في الإجازات 
الصيفية وذلك بالرحلات وزيارة المتاخف 
ومعارض الكتب لأن ذلك يبعد الطفل عن 
الألعاب الضارة. 

عند احيَا نلعبة الطفل يجب أن تثينٌ تلك 
اللعبة خيال الطفل بطريقة إيجابية مع تجخب 
اللعبة المخيفة التي تعزز العنف بوضوح. 


العدد (424) ذو الحجة 1421 ه - 


- على الأم أن تهيئ 
لطفلها فرصة للتحرر 
من الواقع المليء 
بالالتزامات والقيود 
والإحباط والقواعد 
والأوامر والنواهي وذلك 
هادفة. 
يجب أن توفر الأم 
اللعبة التي تكسب الطفل 
معارف جديدة وتنمي 
مهاراته الحركية 
والمعرفية وتخلصه ولو 
موقتاً من الصراغات 
القى بعانيها حت 
ف لديه حدة التوتر 
ويرتبط هذا الاتجاه في 
تفسير اللعب بنظرية 
التحليل النفسي ومنها 
انبثق استخدام اللعب 
الإيهامي كوسيلة 
لتفتحيس انرا 
الطفل النفسية 
وصراعاته ويالتالي 
علاجها 
على الأم أن توفر 
الألعاب التي تنمي 
سلوك الاستطلاع لدى طفلها فهو عندما 
يلعب بلعبة جديدة تحتوي على أزرار 
ومحولات وآننؤات 


تشغيل أخرى وتشعل 
أضواء هذا ما يدعو الطفل لاكتشافها بأن 
يضغط على الأزرار ويحوّل المحولات ويجرب 
كل شيء حتى يستنفد جميع الإمكانات التي 
تتضمنها اللغبة وبذلك تصبح اللعبة مصدراً 
لتنمية السلوك الاستطلاعي لتنوع فرص 
الاستطلاع فيها ما يشبع حاجة الطفل ويقلل 
من شعوره بالملل. 

ومن الملاحظ أن الطفل يصرف معظم وقته 
في اللعبء والواقع أنه لا يصرفه سدى, 
فاللعب له دور كبير في النمى المعرفي 
والانفعالي والاجتماعي. لذا يقع على عاتق 
الأم تلك المهمة الصعبة وهي اختيار اللعبة 


المناسبة لطفلها شرط أن تكون خالية من 
العنف حتى تنمّي مهاراته الإبداعية واللغوية 
اللعبة الغرض منها كوسيلة 


١‏ ددانييل جولدان ‏ الذكاء العاطفي ‏ ترجمة ليلى 
الجبالي . سلسلة عالم المعرفة عدد 515 المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت سنة 
ا 

”د .محمد غبدالفتاح المهدي ‏ الصحة النفسية 
للطفل ‏ دار القبطان للطباعة والنشن - القاهرة سنة 
م 

- أحمد عبدالسلام ‏ الطفولة والمستقبل - دار 
الشعب ‏ القاهرة سنة ٠15ام.‏ 


من أمتع لحظات العمر التي مازالت عالقة 
بوجداني حتى الآن تلك اللحظات التي كنا 
انلتف فيها حول جدتي وهي تروي لنا 
الحكايات لتتخلص من ضجيجنا ولو ليعض 
الوقت حين يجبرنا صوتها الهادئ الرقيق أن 
نجلس إلى جوارها في منتهى الهندوة 
والسكينة, ورغم أن تفاصيل تلك القصص 
الجميلة قد تلاشت من ذاكرتيء إلا أن هناك 
قصة حملتها ذاكرتي طوال تلك السنوات 
ومازلت أحكيها بدوري لأبنائي... ذاك أن تلك 
الحكاية رغم بساطتها تحمل مغذى ومعنى 
عمقين. وهي حكاية الثلاث عنزات التي فكرت 
كل واحدة منهن في بناء بيت للاحتماء فيه من 
الذئب؛ فبنت الأولى بيت من القش, والثانية بيتاً 
من الورق, أما الثالثة فبنت بيتاً من الطوب والخشب, وهو البيت الوحيد 
الذي صمد أمام هجوم الذئب وحمى صاحبته من أنيابه... وكنت بعقل 
الطفلة أتعجب كلما سمعت تلك الحكاية وأحاول أن أتخيل صورة هذا 
البيت المصنوع من الورق أى القش, وكيف هيأ للعنزة تفكيرها أن مثل 
هذا البيت يمكن أن يحميها!... ولكن مع مرور الزمان اكتشفت أن مثل 
هذا الخطأ يمكن أن يقع فيه بنو البشر وأن هناك أناساً يعيشون في 
بيوت أكثر وهناً من بيت القديم... إن فلسفة اتخاذ البشر للبيت 
أو المسكن تكمن في توافر الأمن والحماية والستر لأصحابه. ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا استطاع هذا البيت احتواء أسرار أفراده وتحقيق 
خصوصيتهم, أما إذا لم يتسن ذلك فسوف يحيا المرء ‏ دون أن يشعر ‏ 
في بيت من زجاج... بيت شفاف لا يستطيع ستر أسرار أصحابه 
وشؤونهم الخاصة: وبالتالي فهو أضعف من أن يكون مصدر حماية 
وأمن لهم؛ ولست أعني بالبيت هنا الحوائط والأثاث والجدران: وإنما 
أعني به الأفراد الذين يشكلون كينونة هذا البيت؛ والذين يستطيعون 
المحافظة بسلوكهم على قدسية هذا البيت أو إهدارها برفع ستر الله 
عنهم... فإننا قبل الزواج نكون شديدي الارتباط بالأهل والأسرة وهذا 
أمر طبيعي وفي الأغلب لا يكون عندنا أسرار خاصة نخفيها عنهم؛ فلا 
حواجز بين الأم وابنتهاء أو الأب والابن, كما يمكن أن يكون لنا أصدقاء 
حميمي الود لا نخفي عنهم أمراً... ولكن الأمر يختلف بعد الزواج فكلا 
الزوجين يجب أن يقدر أن هناك شخص آخر أصبح يشاركه الحياة, 
وإن كان هو لا يجد أي غضاضة في كشف أمور حياته أمام أهله أو 
أصدقائه فإن هذا الشريك الجديد يمكن أن يكون له رأي آخرء ولذا 
فمن أهم أسس حسن المعاشرة بين الزوجين حفظ سر البيت والزوج.. 
وفي نصيحة المرأة العربية المشهورة لابنتها عند الزواج قالت: دوأما 
التاسعة والعاشرة: : فلا تعصي له أمراً. ولا تفشي له سراأً. فإنك إن 
خالفت آمره أوغرت صدره. وإن أفشيت سره لم تأمني غدره..»» فهو 
إذأ أمر مهم وخطأ فادح تقع فيه بعض الزوجات وبخاصة ممن هن 
حديثي العهد بالزواج» ويترتب على ذلك الكثير من المشكلات التي قد 


تهدد كيان العلاقة بين الزوجين. وقد انفجر بها 
أحد الأزواج قائلاً: «أنا لا أستطيع أن أحيا العمر 
عارياً... كل أسراري عند أمها وإخوتها 
وصديقاتها وجيرانها», إن سر بيتك وزوجك 
أختاه أمانة ولن يؤثر كتمانك له على علاقتك بالأم 
أو الأهل؛ ولكنه قد يجنبك الكثير من المشكلات» 
فكم من بيت تهدّم بسبب إذاعة أمر قد يبدو 
تافهاً... يقول على رضئ الله عئة ب: «سَلرْك, 
أسيركء فإذا تكلمت به صرت أسيره»», ولعلنا 
نذكر في هذا الصدد الحادثة التي حدثت مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى زوجاته 
وهي السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ عندما 
أسرٌ لها الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً 
وطلب إليها ألا تنبئ به إلا أنها نبات به السيدة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ونقل لنا القرآن ذلك في سورة التحريم في 
قوله تعالى: (وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به 
وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من 
أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير). 

هذا وقد يأخذ عدم كتمان سر البيت شكلاً آخر غير الحديث المباشسس 
به مع الآخرين فالصوت المرتفع وبخاصة في النقاش أو الشجار بين 
الزوجين إلى جانب أنه يوتر الأعصاب ويلهب نار اعد 1 
يشيع أسرار البيت. كذلك الصديقة التي تدخل بيتك يجب أن تكون 
محل ثقة وأهل صلاح واستقامة وإن كانت أميل إلى الحرص وعدم 
الإفراط في التبسط في سرد شؤونك أمامها ما دامت ليست هناك 
حاجة ماسّة لذلك, ولعل من عاداتنا العربية الجميلة وجود حجرة 
مستقلة لاستقبال الزائرين ليكونوا في منأى عن جرح عورة البيت. 
وإني وإن كنت خصصت المرأة بالحديث في هذا الأمر فإن ذلك لا 
يعني أن الرجل مبرأ تماماً من الوقوع في هذا الخطأ... فهناك بعض 
الرجال لا يتورع أحدهم عن إفشاء أدقّ تفاصيل حياته الشخصية مع 
زوجته أمام أصدقائه دون وازع من حياء. وقد نبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى خطأ هذا المسلك حيث قال في حديثه الشريف: «إن من 
أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. 
وتفضي إليه. ثم ينشر سرّها» رواه مسلم. 

ويعد... فإن بيوتنا بأمنها وسترها نعمة من الله وقد جعلنا الله فيها 
ملوكاً فلا يستطيع أحد دخولها علينا بغير استئذان, وشرع لنا في ذلك 
٠‏ من آداب الاستئذان في دخولها وحضور الدعوة فيها واستئذان الأبناء 


على الآباء وحتى بين الزوج وزوجته ما يكفل تحقيق الغرض منهاء وما 
يضيق المقام عن تفصيله... فمن العار إذاً أن نهتك هذأ الشتر الرياني 
بتصرفاتنا الخاطئة... ولنتذكر دائماً أن الزجاج كما أنه لا يستر ما 
تحته: فإنه كذلك سهل الكسر... فإذا ما تحطم أصاب كل من يلامسه 
بالجروحء فلنحذر أن نسكن بيتأ من زجاج 81 
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.0 عاودت الموجة هبوطها بأحمدء لم يعد يرى غير الماء 
إل والسماءء الماء الأزرق الممتد في الجهات الأربع, والسماء 
ب" الزرقاء الصافية المطبقة على الجهات الأريع؛ وحشة طاغية, 

أحدقت به وهو في رابعة النهار, الشمس الصيفية وحدها 
في طرف السماء ترشقه بأسهم خفيفة؛ الجو الصاحي يندف سكوناً 
مطلقاًء الوحدة تنسج عنكبوت العزلة: مرت لحظات ثقيلة رجراجة قبل 
أن تعلى الموجة فيشرف أحمد ‏ من جديد ‏ على الشاطئ الصخري 
الذي خلفه وراءه قبل نصف ساعة, وعلى الباخرة الضخمة التي كان 
يسبح نحوهاء إنه الآن في وسط المسافة بين الشاطئ والباخرة, بين 

الموت والحياة. «هل أرجع أم أتابع؟». 
قبل نصف ساعة كان يستحم في مسبح شعبي متصل بالبحر مع 

عدد من أصحابه الفتيان. مصطفى وعبدالرزاق وخالد وأخوه عبدالله, 

إنهم يتقنون السباحة النهرية: هي أصعب من السباحة البحرية, 

شعروا بخفة ونشاط لما تقافزوا إلى الماء, حر الصيف تجلوه برودة 

الماء اللطيفة؛ الأبدان الشابة تستعذب جلودها دغدغات الماء بعد 
خشونة الألبسة القطنية والصوفية؛ في لحظة نشوة اقترح عليهم 
مصطفى الذهاب إلى تلك الباخرة البيضاء التي لا تبعد أكثر من ثلاثة 
كيلو مترات؛ وافقوا جميعاً على الاقتراح» شرعوا بالسباحة صوب 
الباخرة. ما أن قطعوا مسافة قصيرة حتى أخذوا ينسحبون واحداً 
إثر واحد كلما انسحب أحدهم انيعث في نفس أحمد شعوران 

متناقضان: الحزن لانسحابه, والفرح لقدرة أحمد على الاستمرار, 

أخيراً لم ببق مصمماً على التابعة إلا أحتتد. حتى صاحب الاتتراح 

تَخِلَّى عن اقترا 

ما :الذي حمله على المتابعة؟ آهو العناد؟ أم هو حب المغامرة؟ أم هو 
الغرور؛ أياً كان الجواب, فإن:المشكلة هي أن أحمد صار وسط 
المسافة: لم يتعبلكن الوخشة والخوف من المفاجات: أو ظهور 

وحش بحريء أو أخطبوط, أو سمك قرش, أو تخشب أحد أطرافه, 

مثل تصلَب مفصل الفخذ من أعلى أى أسفل؛ بلع أحمد ريقه. ملوحة 

الماء اكتسبت مرارة, العطش بدا يلح: 


- ما العمل؟ ما الاختيار الأفضل؟ أنا قادر على السباحة في أنى 
اتجاه 16 
لم يعد أحمد خائفاً من الموت. وهو أمر مخوف, تجمع خوفه في 
المسؤولية المترتية على هذا الموت, مسؤولية الانتحار, ألم يسع بنفسه 
طائعاً مختاراً إلى هذا المصير؟ «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً», تخيّل 
نفسه يغرق2, مظن عينية أحمن يها يكدية الاجتتاق! ظلمة » ملوحة, 
ظما.. ظما. . ظما. فتح عينيه بقوة, الشمس ما تزال تشرق, إنه لم 
يتعب بعد, «ومن قتل نفسه بسنُمٌ فسئمّه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبدأً»» تطلّع تحته فلم يجد شيئاً في أعماق البحر 

غير الزرقة الداكنة يشتد سوادها وغموضهاء وجد نفسه قشّة على 
سطح الماء تتقاذفه الأمواج, تخيّل البحر كتلاً من النيران اللمسجورة؛ 
اتسعت دائرة الشمس في عينيه, أوشكت تحكم شباكها عليه, أطبق 
عينيه. «ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو يجلجل في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبدأ». 


إذاً لن أموت مرة واحدة... مرات! موت متكرر في جهنم إلى غير 
نهاية! يالطيف يا رحيم ارحمني»؛ استغفرك وأتوب إليك؛ أنا إنسان 
طائشء لم أجاوز السادسة عشرة, ما فعلت ذلك عن وعي وتصميم, 
فعلته بإهمال وتفريط... آه, أليس الإهمال والتفريط جرائم يعاقب 
عليهما! ألم أعاهد نفسي على التوبة والتعقل؟ يا رب رحمتك وعفوك؟ 
لم يكن قد مضت أشهر على انتقال أحمد من مرحلة العبث 
والضلال» إلى مرحلة الالتزام والهدى؛ لقد فرح كثيراً لهذا التحوّل 
العظيم في حياته, أفينتكس مكذا مرة واحدة في جهنم؟ لم يكد 
يصدق أن ذنويه الكثيزة قد متعيت, بل لعل لازال بش في ان كوي 
قد ُبلث, فكيف يلقى الله تعالى؟ ها هئ ذي ذنويه تهجم عليه 
كالغيلان تستفردهء لابد من توية نصوخة «فلتكن الآن هذا أوانها): 
أخذ يدعو ويستغفر ويتلو كل ما حفظه في حياته من القرآن. 
قرو أخيراً أن يقطع التردد: وأن يُكمل مشروعه, متوكلاً على الله: 
مستغفراً من كل جريرة ترتبت على هذه المغامرة. 
لما وصل أحَمد إلى جوآن :الباخرة النِيضاء الضحمة 
2 نقل «ماعون» تفرغ حمولتها في جوالقات 
القمح في الباخرة صافحه نوع من الاطمئنان» اقترب 
من السفينة يريد الصَعودٍ إلى سطحها التماساً للراحة: 
كان السطح قد ارتفع بحافته عن مستوئئ الماء بسبب 
نقص الجملء مد أحمد يده المتغبة إلى أحد الإظارات 
المطاطية المريوظة على .الحافة, استطاع:الإمساك بصعوية 
حينما كانت الموجة في أوج ارتفاعهاء حَيّنَ هنطت الموجة 
أفلتت.يده. هوى إلى أسفلء كرر التمسك بالإطارء قتكرر 
سقوطه في الماء» لم يشا أن يطلب مساعدة العمال المنشغلين 
بإفراغ الحمولة؛ أخيراً تبشبثت كفه بالإطار. ضغط على 
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جسمه غير مُبال معتمدأ على ذراعه. استطاع 
التعلق ‏ هذه المرة ‏ لكن مفصل عظام 
الحوض اضطرب تحت وطأة الضغط 
والانحناء القسري على الجائبء ارتعد 
جسمه بموجة ألم شديده استقرٌ على ظهر 
السفينة, استقر الألم حول مفصل الحوض 
نفسه؛ على حين سرى نوع من الخدر اللذيذ 
في أطرافه ما عدا عظام الفخذ اليمنى, 
موجات متفاوتة من الألم كانت تومض فيها. 
وجود العمال والسفينة والباخرة رد حظأ من 
الاطمئنان الهارب» القى نظرة على الشاطئ, 
تبدّت له المدينة بعيدة حقاً »لم يكد يميّز 
المسبع الشعبي الذي انطلق منه 

إن السرور الذي أورق في نفس أحمد 
لوصوله إلى الباخرة حل محلّه كآبة جديدة. 
مبعثها الألم الذي قد يحول دون السباحة في 
طريق العودة. همل يجرب؟ «ليس المجال 
صالحاً للتجريب؛ لابد من قرار جديد» 

كان أحمد عا رياً لاا يسترُ جسمه الفتي 
الناحل غير قطعة قماش تغطي مثلثاً صغيراً 
في وسطه. لقد أنس برؤية العمال وأثم في 
انكشاف جسمه في الوقت نفسه «لكن ما 
العمل؟ لا خيار»» هل يعقل أن يرجع معهم 
على ظهر هذه السفينة إلى مخازن الميناء؟! «لا.. لا.. هذا مستحيل». 
مالت الشمس إلى الغروب» شاهد أحمد مركب سياحياً يحمل 
مصطافين للتجول حول البواخزء خطرت له فكرة» وقفء لوّح ب 
لسائق المركب: تنبّه المصطافون, توجه المركب نحو السفينة؛ قفز 
أحمد من على ظهرهاء سبح قليلاً. أمسك بحافة المركب؛ بخفة 
وبسرعة انتقل من الماء إلى ظهر المركب السياحيء إنه الآن عار في 
وسط المصطافين: رجالاً ونساء. لم يتكلم؛ لم يكلّمه أحد: «هذه أول 
مشكلة انحلت, النجاة من الموت أصبحت مضمونة؛ أما التعري أمام 
الغزباء» أمام النساء. فأمر غير سهل لم أعتد عليه في حياتي» اليس 
هذا إثماً جديداً؟ لكن لآ خيار» 

فكّر أحمد: ماذا سوف أدفع لصباحب المركب؟ ليس معي قرش 
واحدء هذه أيضاً أسهل من الموت والانتحار 
فكّر ثانية: إن مكان المرسى للمركب يبعد منسافة كيلو متز عن 
المسبح الشعبي والناس:يزدجمون الآن على الشاطئ متنزهينء كيف 
أمشي بينهم عارياً؟!: 
لما وصل المركب إلى مرساه ققز أحمد مع الركاب: لم يطلب مته 

أحَد أجَرَأً: تجاهل الموضوع «وهذا ذنب جديد؟». اقترب من كافة 
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الشارع المحاذي للشاطئ: بدأ يسَير خلف الحاجز القرميدي ساتراً 
نصف جسمه عن أعين المارة» لم ينع من بعض النظرات المتطفلة, 
«ذنوب جديدة تتراكم», ضاق به الطّنف الذي كان يسير عليه بجوار 
الحاجز, , أشرف على خليج صغير؛ جدارة الصخري شديد الانجدار 

نحو البحرء تردد ماذا يصنع بجسمه العاري إذا خرج يمشي بين 
المتنزهين؟! لم يجد بدأ من أن ن يُلقي بنفسه في وسط الناس» مشاعر 
غريبة انتابته, مشى ببطه في البداية؛ بعد ذلك أخذ يعدى مستغلاً 
جهل الناس به «أنا غريب. ماذا يهمني؟ لكن...» ما أن جرى بضع 
خطوات حتى سمع من يُناديه: 


أحمد: أخي أحمد؟ 

فوجئ بالنداء. الصوت لم ينكره؛ إنه آخوه الصغير؛ صادفه في 
اللنعطف المزدحم #لابد أنه ضائع. هل 0 عنه يا رب؟!». 

أجاب أحمد: لا تصرخ؛ تعالَ إلى المسبح الشعبي. هناك. 

حين وصل أحمد إلى المسبح كان أخوه عبدالله وأصدقاؤه قد 
أنذروا الإدارة بَعَيابه. فقاستنفر السباحون: كادوا يمتطون المراكب 
السريعة بحثاًعنه. كانت الفرحة بعودته: لكن بغض الشوائب عكرت 
صفاءها: «ترى هل هناك ضَقَاءَ قئ الحياة؛؛ 18 


ةا 


افق شو تمدو طايه 7 


تسن 


يقول تعالى: 

(ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض 
ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا 
الأنهارتجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأتشأتا من 
بعدهم قرنا آخرين) 


عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله؛ 


وأحبني الناس فقال له يله : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس» 


رواه أحمد 


إعداد أحمد عبداجبار 


العدَك (424) ذو الحجة 1421 ه - قبراير / مارس 2001 


كلمات أعجبتني 

قيل لنابليون كيف استطعت أن تولد 
الثقة في جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث 
على ثلاثة. فمن قال: لا أقدر قلت له 
حاولء ومن قال: لا أعرف, قلت له: تعلّم؛ 
ومن قال: مستحيل» قلت له: جرّب. 
من هم كنوزك؟ 

كتب الأحنف بن قيس إلى صديق له: 
أما بعد فإذا قدم عليك أخ لك موافق 
فليكن منك مكان سمعك ويصركء فإن 
الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف, ألا 
تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في 
شان ابنه: (إنه ليس من أهلك) يقول: 
ليس من أهل ملتك فانظر إلى هذا 
وأشباهه فاجعلهم كنوزك وذخائرك 
وأصحابك في سفرك وحضركء فإنك إن 
تقربهم تقربوا منك؛ وإن تباعدهم 
يستغنوا بالله عز وجل والسلام. 


علامات الشقاوة 


قال الفضيل بن عياض - رحمه الله 
تعالى ‏ علامة الشقاوة خمس: قلة 
الحياء: وقسوة القلب؛ وجمود المين 
والرغبة في الدنيا وطول الأمل. 


ألفاظ يجوزفيها 
التذكير والتأنيث 


السلاح: ما يقاتل به في الحرب ويدافع 
وتذكيره أغلب من من تأنيثه. وجمعه على 
التذكير «أسلحة», قال تعالى: (وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم) وجمعه على التأنيث 
«سلاحات». 

الحرب: المقاتلة والمنازلة, ولفظها أنثى. 
يقال: قامت الحرب على ساقء وقد تذكر 
ذهاباً إلى معنى القتال فيقال: حرب 
شديدء وتصغيرها «حريب» والقياس 
يالهاءء وإنما سقطت كي لا يلتبس 
بمصغر الحرية التي هي كالرمح. 


لا ادري 

سل الشعبي عن مسالة فقال: لا علم 
لي بهاء فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا 
علم لي بهذه المسألة؛ فقال: ولم است 
مما لم تستح منه الملائكة حين قالت: ولا 
علم لنا إلا ما علمتنا» 


من هاب الرجال 
قال الشاعر 
ومن هاب الرجال تهيبوه 
ومن خذل الرجال فلن يهابا 
أحب مكارم الأخلاق جهدي 
وأكره أن أعيب وأن اعابا 
النكبات 
ما أشبه النكبة بالبيضة تحسب سجناً 
نما فيها وهي تحوطه وتربيه وتعينه على 
تمامه وليس عليه إلا الصبر إلى مدة: 
والرضا إلى غاية, ثم تنقف البيضة 
فيخرج خلقاً آخر 


إذا جالست العلماء فانصت لهم وإذا 
جالست الجُهّال فأنصت لهم. فإن في 
إنصاتك للعلماء زيادة في العلم؛ وفي 
إنصاتك للجهال زيادة في الحلم 
حروف من دور 

قطار الفشل يمشي على قضبان 
الكسل, ومن لم يشرب من بحر التجرية 
يمت عطشاناً في صحراء الجهل 

قال سيدنا علي رضي الله عنه: عجباً 
لمن يهلك ومعه النجاة؟! قيل له وما هي؟ 
قال: التوية والاستغفار. 


ألزم الحاكم بأمر الله أهل مصر بإغلاق الأسواق نهاراً وفتحها ليلاً 
فامتثلوا لذلك دهراً طويلاً حتى اجتاز مرة بشيخ يعمل في التجارة في 
أثناء النهار وعنده مسرجة يسرج عليها فوقف عليه وقال: ألم أنهكم عن 
هذا؟ فقال يا سيدي أما كان الناس يسهرون لما كانوا يتعيشون بالنهار ‏ /) 
فهذا من جملة السهر فتبسم وتركه ا 
ا 


بنج من الكذاب المشيد بكذبه 
وإنما يدل على عيّبه: ويتعرض للعقاب من ربرظ؛ 
فالآثام له عادة والأخيار عنه متضاد 
حقالم يصدو وان أراد خيرا لم نوضقي شهو ا 


الجاني على نفسه يفعاله الدال على 


85 عن وهب بن منبه ‏ رحمه الله قال: أوحى الله 
هك! وو عزوجل إلى داود عليه السلام:يا داود هل تدري 2 ) 
00 من أغفر له ذنوبه من عبيدي؟ قال من هو يا رب؟ ا 
قال عز وجل: الذي إذا ذكر ذنويه ارتعدت فرائصه 

لك ذذوياه فنك العبد الذي آمر ملائكتي أن يمحوا عنه ذنوبه 
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الاقتصاد في عالمنا 
المعاضر: فقد ارتأت 
المجله فتح 
صفحاتها لنشر أهم أنشطة 
المؤسسات الاقتصادية 
الإسلامية وقضاياها 
المعاصرة؛ إضافة لنشر أبرز ما 
يدور على الساحة الاقتصادية 
العالمية, والباب مفتوح للإخوة 
والأخوات القراء للإسهام في 
إغناء وإثراء هذا الباب بكل ما 
يسهم في دفع عجلة الاقتصاد 
الإسلامي؛ باعتباره ركيزة 
أساسية في المشروع الحضاري 
الإسلامي المعاصر. 


البنك الإسلامي يدعم مشاريع في بلغاريا 


أعلن البنك الإسلامي عن برامج 
لاستثمار ٠١‏ ألف دولار في تمويل 
مشاريع تربوية وثقافية ودينية في 
بلغاريا أعدتها دار الإفتاء العام, وقال 
وفد من خبراء البنك يتألف من محمد 
أحمد سالم؛ وحمد عرين بعد لقاء مع 
مفتي المسلمين البلغار «أن المشاريع 
والبرامج التي سيمولها البنك كانت 
أعدت في العام ١154م‏ ولم يتم 
تنفيذها أى استكمالها». 

وسيقوم البنك بمنح دار الاعتماد 


مبان لمعاهد دينية وإسلامية في مدينتي 
وازعراد ومومتشيك غراد التي يشكل 
فيها المسلمون الأغلبية. 

وكان وفد البنك الإسلامي أجرى 
مباحثات مع لجنة الشؤون الدينية في 
البرلمان البلغاري؛ ورئيس دائرة الأديان 
مولس الووراء ورقيس علس 
البلدي لمدينة صوفيا انطوان نيكولوف 
الذي أعلن في ختام اللقاء. أن البنك 
الإسلامي سيمول برامج لترميم وإعادة 


الإسلامي العامة المبالغ اللازمة لشراء صيانة صروح ثقافية ودينية إسلامية 
مبنى للمعهد العالي للدراسات في بلغاريا يعود تاريخها إلى مثات 
الإسلامية في صوفيا وتشييد وبناء السنين 89 


إنشاء صندوق لاستثمار ممتلكات 
الأوقاف ب00 مليون دولار 


قدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 15,5 مليون دولار بطريقة الاستصناع 
لمجموعة «دار السلام» للتنمية والاستثمار العقاري لتمويل إقامة فندق على الأرض 
الوقفية بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وذلك 
في نطاق جهود البنك للنهوض بالأوقاف الإسلامية لاستثمار ممتلكاتها وتفعيل 
دورها في تنمية وتطوير المجتمع المسلم. 

وقالت مصادر البنك: إنه سيتم إعادة تسديد هذا المبلغ للبنك خلال تسع 
سنوات بعد فترة إعداد مدتها ثلاث سنوات. 

وكان قد وقع على هذه الاتفاقية عن البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد 
محمد علي رئيس البنك؛ وعن مجموعة «دار السلام» للتنمية والاستثمار العقاري 
ناصر الحطامي رئيس مجلس الإدارة» وتجدر الإشارة إلى أن البنك سبق له 
إسهامات في تمويل الكثير من مشروعات الأوقاف في الدول الأعضاء من خلال 
طرق عدة منها المشاركة في الأرباح أى عن طريق صرف منح خاصة للمساهمة 
في استصلاح الأراضي الوقفية أو تمويل دراسات جدوى لاستثمار تلك الأراضي 
وممتلكاتها لإقامة المجمعات السكنية والمراكز التجارية لصالح إدارات الأوقاف 
في الدول الأعضاء. 

وقال رئيس البنك إن البنك يحرص باستمرار على الإسهام في إرساء الأسس 
والمناهج التي تمكن المؤسسات الوقفية من استثمار ممتلكاتها في تلك الدول وقد 
أنجز البنك الترتيبات الخاصة يإنشاء صندوق مختص لاستثمار ممتلكات 
الأوقاف برأس مال قيمته ٠٠‏ مليون دولار وسيتم الإعلان عن بدء نشاط هذا 
الصندوق مع بدء العام الهجري المقبل 0 
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أبرم بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقاً مع 
سيتي بنك بنية إنشاء محفظةعقارية برأسمال 
ملايين دولار. 


كشف عن ذلك أنور محمد البدر مدير 
إدارة العقار الدولي في «بيتك موضحاً أن 
الاتفاق أبرم الأسبوع الماضي في العاصمة 
البريطانية من قبل مساعد المدير لقطاع 
الاستثمار محمد سليمان العمر ويبحضور 
رشيد البداح مديراً للاستثمار في إدارة 


العقار الدولي في «بيتك» وعدد من كبار 
المسؤولين ومديري الاستثمارات في سيتي 
بنك ووسائل الإعلام. 

وقال البدر إن المحفظة ستستثمر في 
أصول عقارية في أسواق الولايات المتحدة 
الأميركية وفق العقود والصيغ الشرعية 
للإجارة 

وأكد أن إنشاء الحفظة يأتي في إطار 
التعاون بين «بيتك» و«سيتي بنك» وتعزيزا 


-.. ويك عم الأسرالمتعففة 


في إطار إسهام بيت التمويل الكويتي في دعم الأسر المتعففة وكذلك المحتاجين 
داخل البلاد: قدم «بيتك» إسهاماً مالياً إلى بيت الزكاةء وفي هذا الإطار؛ قام مدير 
إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيت التمويل عدنان المضاحكة بتقديم إسهام 
«بيتك» لعبدالله الحيدر مدير الموارد المحلية في بيت الزكاة 191 


البنك الإسلامي يعرب عن تقديره لاستعداد مصر 
في نقل خبرتها إلى الدول العربية 


أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن تقديره لمصر رئيساً 
وشعباً وحكومة على استضافة مؤتمر البناء والتشغيل ونقل الملكية «بي أوتي» ونقل خبرتها 
في هذا المجال للدول العربية الأخرى. وأضاف في حديث خاص لبرنامج «صباح الخير 
يامصره التلفازي أن جميع الدول العربية تشارك في هذا المؤتمر للاستفادة من خبرة مصر 
في هذا المجال... مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة للدول العربية الأخرى إلى تفعيل 
الإيجابيات التي مرت بها مصر في هذه التجرية. 

وحول أسهام البنك الإسلامي في القطاع الخاص في استثمارات البنك قال أحمد محمد 
علي أن البنك سعى إلى تغيير سياسته ولوائحه وأنظمته من أجل التعامل من القطاع 
الخاص... وقام بإنشاء الكثير من البرامج والمؤسسات من أجل التعامل من القطاع الخاص. 

وقال أحمد محمد على أن البنك الإسلامي للتنمية استحدث خلال السنوات الماضية الكثير 

من البرامج والمؤسسات من أجل زيادة تعامله وتفاعله مع القطاع الخاص. 

وأوضح أن لدى البنك برنامجاً لتمويل الصادرات بين الدول الإسلامية وهو يعطي أفضلية 
للدول الأعضاءء إضافة إلى برنامج للواردات بين الدول الإسلامية ويعطي أيضاً أفضلية سواء 
في فترة السداد أو في العاند. وقال: إن فلسفة البنك الإسلامي للتنمية قائمة على أساس 
التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية. لذلك فإن اتفاقية التأسيس نصّت صراحة على أن 
الأولية تعطي للدول الأقل نمواً والأكثر حاجة مثل الصومال وموريتانيا 52 


العدد (424) ذى الحجة 1421 ه - فبراير / مارس 2001| الفكفالإسلامقع ‏ 


لتوجه البيت نحو العالمية, واستشراف 
الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية. 

وحول أسلوب المشاركة بين «بيتك» و«سيتي 
بنك» في المحفظة أفاد البدر أن «بيتك» 
سيسهم بمبلغ ١١‏ مليون دولارء و«سيتي 
بنك» بمبلغ ١7‏ مليون دولار من رأسمال 
المحفظة وسيطرح المبلغ المتبقي من رأس المال 
البالغ 5 مليون دولار على المستثمرين من 
أفراد ومؤسسات, مشيراً إلى أنه يجري 
العمل الآن لاستيفاء الشروط اللازمة 
والحصول على موافقة الجهات المعنية بشان 
المحفظة. 

واضاف آن «بيتكء سيقوم بدور المدين 
المسوق للمحفظة في الكويت ودول مجلس 
التعاون والمستشار الشرعي فيما سيقوم 
سيتي بنك بدور مستشار المحفظة والمدير 
لأصولها في الولايات المتحدة الاميركية ا 


صيغ التمويل وامرابحاة 


صدر عن مركز المخطوطات والوثائق كذ 
صيغ التمويل والمرابحة؛ للدكتور سبعود 
محمد الربيعة؛ استعرض فيه المؤلف عبر 
فصوله الخمسة التي توزعت على .14 
صفحة أسس ومبادئ وتطبيقات مفهوم 
المرابحة في الشريعة الإسلامية, حيث إنها 
شغلت الساحة الاقتصادية على المستويين 
النظري والتطبيقي» وسبل تطبيق بيع المرابحة 
في مختلف المجالات الاقتصادية؛ لتلافي 
المحظورات الشرعية في المعاملات المالية 
والتجارية على مستوى الأفراد والمؤسسات 
والدول» وذلك من خلال دراسة صيغ التمويل 
ببيع المرابحة من حيث تعريفها ومشروعيتها 
ومراحل تطورها وتطبيقاتها المعاصرة ومدى 
موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية 
واهميتها النسبية من واقع حجم التطبيق 
الفعلي لها مقارنة بصيغ التمويل الأخرى: 
والأساليب اللقترحة لتطبيقها في عصرنا 
الحاضر في أكثر المجالات الاقتصادية 191 


الوقاية من الايدز 


أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ٠الايسيسكوء‏ 


كتاباً تعليمياً عن الوقاية من الإيدزء صدر الكتاب في طبعتين بالعربية ا 
والفرنسية بالتعاون بين الإيسيسكو والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
لمنظمة الصحة العالمية وفريق المساندة الفنية للدول العربية وأورويا 


التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية؛ والكتاب من تأليف «قمر الدين علي» من جامعة الخرطوم وهو [ «:تتص حححح | 
موجه أساساً لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية وللقارئ غير اللتخصص. ويتضمن الكتاب 
مقدمة عامة حول الإيدز تتناول أسبابه وأغراضه وأخطاره على صحة الإنسان ومستقبل 
البشرية والوقاية منه مع بيان وجهة النظر الإسلامية حول الموضوع ودور القيم الإسلامية في 
حماية الإنسان من المخاطر المحدقة به 188 


التعليم العالي في بريطانيا 


عن مكتب التربية العربي لدول الخليج صدر كتاب «التعليم العالي 
في بريطانيا» من إعداد عبدالرحمن بن أبى عمة, يقع الكتاب في 50٠.‏ 
صفحة من القطع المتوسطء ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: إن 
الوقوف على تجارب الآخرين في الميدان التعليمي أحد أهم الروافد 
لإثراء المعرفة التربوية وبخاصة إذا كان لهذه التجارب مساحة من 
الزمن تسمح بتوافر نتائج ودروس فرضتها طبيعة التطور ويمكن 
الاستفادة من معطياتها ويتوافر في هذا الكتاب رؤية واضحة عن واقع التعليم العالي في 
بريطانيا وتطوره معززاً ببعض الإحصاءات في ثنايا العرض وبعض المقارنات مع الدول 
الأخرى كما حرص المؤلف على توافر نماذج للتعليم العالي في اليابان وأستراليا ودول النمور 
الآسيوية, إضافة إلى واقع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ما أضفى على الكتاب 
بعد مفيداً في هذه المقارنات. عنوان الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ ص.ب 
157 الرياض 11714 فاكس: 48.4175 المملكة العربية السعودية 19 


تأمين مخاطر رجال الأهمان 


صدر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع في مصر كتاب «تامين مخاطر رجال 
الأعمال» مع رؤية إسلامية لمؤلفه الاستاذ الدكتور حسين حسين شحاتة, 
بجامعة الأزهر, ويقع الكتاب في ١75‏ صفحة من القطع الصغير ويقصد المؤلف 
من كتابه: «بيان تحليل المخاطر المختلفة التي تواجه رجال الأعمال وأثرها على 
الربحية؛ وبيان حاجة رجال الأعمال إلى نظم تأمين شاملة لتغطية المخاطر | 
المعنوية والمادية» وبيان الحكم الفقهي لنظم التأمين الوظيفية المعارة وهل | 
استطاعت تحقيق الأمن الشامل لرجال الأعمالء وبيان البديل الإسلامي لنظم 
التأمين التجاري مع بيان البديل الإسلامي لنظم التأمين على الحياة وبيان المنهج الإسلامي لتأمين المخاطر 
التي لا تغطيها نظم التأمين المعاصرة, مثل المخاطر النفسية, مخاطر العاملين الأسواق, الإعمارء الخساثر 
والإفلاس, التدخل الحكومي والعولة الاقتصادية؛ ويقدم المؤلف في ختام كتابه مجموعة من الأسئلة 
المعاصرة حول نظم التأمين ويجيب عليها كبار العلماء والفقهاء إضافة إلى الفتاوى الشرعية المنشورة 
للمؤسسات المالية الإسلامية باختصار لتوضيح أهدافه وبيان مقاصده من هذا البحث. حيث دارت هذه 
التساؤلات حول التأمين على الحياة والتأمين التجاري والتأمين على السيارات ونظم التأمين الخاصة 18 


عالم إسلامي باا فقر 

في سلسلة الكتب التي يصدرها 
مركز البحوث والدراسات بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة قطرء صدر كتاب الأمة التاسع 
والسبعون تحت عنوان «عالم 
إسلامي بلا فقر» للدكتور رفعت 
السيد العوضي 
إحدى محاولات المؤلف المستمرة في 
تشكيل رؤية اقتصادية مستمدة من 
القيم الإسلامية تسهم في انتشال 
العالم الإسلامي وتخليصه من حال 
البطالة والعجز المادي والخزي 
الثقافي, وهو يمتلك تلك الطاقات 
المادية المتنوعة والروحية الثقافية 
المحركة التي تؤهله لريادة العالم 
وقيادته إلى العدل والسلم 
الاجتماعيين, وعلاجه من داء 
الإثراء... 

إن العولة بكل أبعادها الاقتصادية 
والسياسية وبصورتها المطروحة 
سبيل لعولة الفقر, وإتاحة الفرصة 
للشركات والمؤسسات الكبرى في 
الاقتصاد والسياسة والإعلام 
بالتسلط على العالم واستغلال 
خبراته. والباحث يحاول ما أمكن أن 
يقرأ موارد وخامات العالم 
الإسلاميء التي تؤهله للدور المطلوب 
على مستوى الذات أولاً. وعلى 
المستوى الريادي الإنساني العالمي 
قانيا كما أن 


,هذا الكتاب يعتين 


لتكامل العالم الإسلامي اقتصادياً 
وصولاً للاكتفاء الذاتي, ذلك أن 
الفقر كان ولا يزال يعتبر الفجوة 
التي يتسلل منها «الآخر» بثقافته 
وأفكاره وأشيائه الصناعية» ويبقي 
هذا الجهد المقدّر اجتهاداً بشرياً 
يجري عليه الخطأ والنقصان ولا 
يعني بالضرورة أنه القيم الإسلامية 
المعصومة 80 


الشرعية الأسلامية وا والشر رعية الدستو ورية 


عن دار الشروق في القاهرة. صدرت الطبعة الأولى من كتاب: | ١‏ 
«الشرعية الإسلامية والشرعية الدستورية للدكتور إبراهيم دعيج || 
الصباح محافظ الفروانية في دولة الكويت وهذا الكتاب الذي يقع في | 
7 صفحة من القطع المتوسط يتناول موضوع توافق الشريعة 
الإسلامية «القرآن والسنة» مع مستلزمات الدولة الحديثة, حيث 
برهنت أن مفهوم الشورى يتفق وما تمثله الدساتير الحديثة التي 2 
تأخذ بمبدأ الديموقراطية القائم على ممارسة الشعب لحقه في الانتخاب وقد تناول الباحث 
الدستور الكويتي كنموذج لاعتماد الشريعة كمقياس؛ ورغم وجود خلاف في وجهات النظر 
الفقهية حول عدة نقاطء فقد أثبت الباحث أن الدستور الكويتي ينسجم مع الشريعة الإسلامية 
ولا يوجد أي مأخذ على الإطلاق من هذه الناحية؛ وقد حرص الباحث على أن يبين أن ما 
يجري في الكويت حول موضوع تطبيق الشريعة هو اختيار خطير وحساس جدأً لأنه يتناول 
أهم ما ورد في الإسلام. وهو أزليته وخلوده. فالشريعة ثابتة وتفسيرها متحرك حسب 
القوانين الطبيعية التطويرية التي وصفها الله سبحانه وتعالى 18 


© منحت جائزة التواصل 
الثقافي بين الشمال والجنوب لعام 
.١‏ للطفل الفلسطيني محمد 
جمال الدرة» الذي قتله الجيش 
الإسرائيلي في سبتمبر الماضي 
ولصوره طلال أبو رحمة الذي 
صور مقتله بين ذراعي والده 
وتمول هذه الجائزة التي تأسست 
عام 1431م بعوائد حقوق النشر 
للكاتب مهدي المنجرة الذي ألف 
كتباً عدة منها: الحرب من أجل 


صدر أخيراً للاستاذ بدر الحسن القاسمي الباحث بمركز 


المعلومات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت 


رسالتان صغيرتان الأولى تحت عنوان: «أنماط العناية بالقرآن |) 


الكريم»» تناول فيها الباحث في صفحاتها ال/؟ مختلف أوجه العناية 
بالقرآن الكريم من حيث الإعجاز والتجويد والقراءات والجمع 


والتدوين وشرح غريب القرآن؛ وأسباب النزول وأمثال القرآن |7 
والجوانب التصويرية, والجمالية والإيقاعية واستخراج البراهين | 


الجدلية وقصص القرآن وحل مشكل القرآن. وترجمة معانيه... 

وأما الرسالة الثانية والتي جاءت في 4؟ صفحة من القطع الصغير 
فتناولت سيرة الفقهية الحسناء من بلاد ما وراء النهر «فاطمة السمر 
قندية» بنت الإمام الشيخ علاء الدين السمرقندي وزوجة الإمام الشيخ إن 
علاء الدين الكاساني 80 


الاطارالمرجعي للتقويم التربوي 


عن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي» صدرت 
الطبعة الثانية من كتاب «الإطار المرجعي للتقويم التربوي» للدكتورة 
إبراهيم بن مبارك الدوسريء يقع الكتاب في 71 صفحة من القطع 
التوسط وياتي اهتمام المركز بإعادة طبع الكتاب لأنه يتناول موضوعاً 
تربوياً مهما هو التقويم التربوي» كما أن الكتاب يسد ثغرة في المكتبة 
التربوية العربية إضافة لكثرة الطلبات التي انهالت على المكتب 
للحصول على الكتاب بمجرد صدور طبعته الأولى 88 


ل الحضارة: 


© تم الاتفاق على أن تكون 
رابطة الجامعات الإسلامية بمنزلة 
بيت خبرة يمد رابطة العالم 
الإسلامي والجامعات والمؤسسات 
الإسلامية المختلفة بالخبرات التي 
تحتاج إليها في مجال الدراسات 
الإسلامية؛ وقد قررت رابطة" 
الجامعات الإسلامية؛ الإعلان عن 
جائزة سنوية تحمل اسمها 
لأفضل بحث علمي في مجال 
الدراسات الإسلامية. 

© تقرر خلال شهر سبتمبر 
المقبل افتتاح الجامعة المصرية 
للثقافة الإسلامية «نور ‏ مبارك» 
بكازاخستان» وسوف تنتهي 
اللجان الفنية في الفترة المقبلة من 
وضع اللائحة الداخلية التي تحدد 
المقررات الدراسية؛ وكل ما يتعلق 
بالعملية التعليمية. 

© وقعت جامعة الأزهر اتفاقية 
تعاون علمي مش مشترك مع معهد 
الفتح الإسلامي في دمشق. 


نافذة على العالم | 


مؤسسة النجدة العالمية نجهز عيادة للطوارئ في المسجد الأقصى 


أسْبهَمَت سوؤسسة التجدة العالمية - وي 
مؤسسة خيرية يديرها المهاجرون العرب في 
الولايات المتحدة الأميركية ‏ في تجهين 2 
للطوارئ في حرم المسجد الاقصى المبارك » 
إضافة إلى إنشاء قسم جراحة العظام في 
مستشفى الرازي الخيري في مدينة جنين 
في فلسطين. وقال مدير المؤسسة الأستان 
محمد شحادة . إن المؤسسة تعتزم إرسال 
عدد من سيارات إسعاف حديثة ومجهزة إلى 
المؤسسات الطبية الفلسطينية بدلا عن تلك 
التي قامت السلطات الإسرائيلية بتدميرها 
خلال الانتفاضة. 

وأكد أن المؤفسسة بصدد تنفيذ مشروع 
خيري لتوزيع مواد غذائية وتموينية على أسر 


العمال الفلسطينيين الذين فقدوا أعمالهم 
بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وبين أن مؤسسة 
النجدة العالمية تقوم كل سنة خلال شهر 


القاسمي رئيس هيئة الأحوال الشخصية 
يحذر مسامي الهند من النشاطات الهندوسية 


حذر الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي , 
رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية 
لعموم الهند ‏ المسلمين في الهند من 
النشاطات العدائية للمنظمات الهندوسية 
المتطرفة مثل منظمة (آر. أس . أس) وقال 
إنهم يدعوننا للانجراف في التيار القومي 
الهندوسي , وهم يستهدفون القضاء على 
شخصيتنا الملّية وتراثنا الثقافي الإسلامي. 

وأضاف الشيخ القاسمي في كلمته في 
الندوة الرابعة عشر لهيئة الأحوال الشخصية 
للمسلمين التي عقدت في مدينة «بنجلور» أن 
المسلمين إن لم يحافظوا على شخصيتهم 
الإسلامية ‏ وسمحوا لغيرهم بالتدخل في 
شؤونهم وأمورهم فسيخسرون ٠‏ موضحا أن 
الهيئة توجه جل عنايتها إلى الإصلاحات 
الاجتماعية » ويجب أن تعمم نشاطات هذه 
الحركة في مختلف أنحاء الهند. 


وقد شكلت هيئة الأحوال الشخصية 
الإسلامية لعموم الهند . لجنة من أربعة 
أعضاء لتقديم ملاحظاتها بشأن نشاطات 
اللجنة الرسمية التي كُونت للنظر في أمر 
تعديل الدستور الهندي 190 ١‏ 


رمضان بتنفيذ مشروع ' الطرد الغذائي” 
حيث استفاد منه خلال شهر رمضان 
الماضي أكثر من ٠٠0.5‏ عائلة في عدد من 
البلدان موضحا أن الطرد الغذائي يحتوي 
على المواد الغذائية ائنية الأساسية مثل القمح 
والأرز والعدس والزيت والسكر واللحوم 
المعلّبة , وتبلغ تكلفة الطرد الواحد 5" دولارا 
أميركا. وقال إن المؤسسة تبنت هذا العام 
مشروع ” هدية العيد” حيث أرسلت هدايا 
للأطفال لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك » 
قيمة كل منها عشرين دولاراً أميركياً » وزعت 
على أطفال المسلمين الأيتام والفقراء في عدد 
من الدول .مثل كشمير وباكستان وفلسطين 
وأفغانستان وغيرها من الدول 88 


تزايد أعداد المهتدين 
الجدد في الأردن 


أعلنت دائرة قاضي القضاة في 
الأردن أن عدد الأشخاص الذين 
اعتنقوا الدين الإسلامي هناك خلال 
السنوات الخمس الماضية بلغ ١744‏ 
شخصا. 


وذكرت إحصائية أصدرتها الدائرة 
أن 7٠٠‏ شفمن اعتنقوا الإسلام 
عام 5م بينما اعتنق الإسلام 
أشخاص في العام 7 وفي 
العام 15517 بلغ عدد من اعتنقوا 
الإسلام ١4:‏ شخصاً وفي العا 
بلغ عددهم 71١‏ شخصاً 
و0٠‏ شخصاً في العام 1995م. 

وأشارت الإحصائية إلى أن 
محافظة العاصمة سجلت النسبة 
الأعلى بين المحافظات إذ بلغت 
النسبة فيها نحو 15/ خلال عام 
5م 5 


خدمة الاإنترنت 
في السجون السعودية 


تقرير صدر أخيراً يوضع أن 
السلطات السعودية تعتزم السماح 
بإدخال خدمة الإنخرنت لنزلاء 
السجون في إطار البرامج 
الإصلاحية للسجون. 

وقال اللواء أحمد البعادي في 
تصريح له أن من ضمن الأمور 
المستحدثة في البرامج الإصلاحية 
للسجون السعودية تقديم خدمة 
الإنترنت للنزلاء. 

وأضاف: أنه ينتظر أن يتم الإعلان 
في الفترة القريبة المقبلة عن تحديث 
الأنظمة في السجون السعودية إلى 
جانب تفعيل البرامج الإصلاحية 
والتربوية القائمة. وقال الدكتور 
سعود الضحيان أستاذ الدراسات 
الاجتماعية المشارك بجامعة الملك 
سعود: إن توفير خدمة الإنترنت في 
السجون «أمر جيد يتطلب تنفيذه 
تحديد المواقع المخصصة إلى جانب 
إيجاد مدربين أكفاء لتدريب نزلاء 
الإصلاحيات بالإضافة إلى وجود 
عملية إشراف تام». 

ويذكر أن السجون السعودية تقدم 
برامج إصلاحية للنزلاء وقد أقامت 
عدداً من الدورات التدريبية المهنية 
للسجناء خلال العامين الماضيين 
اجتازها 45 سجيناً في ميكانيك 
السيارات: والكهرباءء والنجارة, 
والسباكة: والتبريد والتكييف. 
واللحام؛ والسمكرة. والدهان, 
والإلكترونيات, والآلة الكاتبة. كما 
يتم تخفيض فترة السجن وإطلاق 
سراح من يحفظ القرآن أو أجزاء 
كثيرة منه 88 


في تحذيركنظمة المؤتمر الإسلامي 
بناء معبد هندوسي مكان البابري جريمة 


طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي الحكومة 
الهندية بعدم المساس بقدسية مسجد بابري 
الذي أقدم متطرفون هندوس على هدمه قبل 
أعوام عدة ودعت إلى عدم السماح بيتاء 
معبد في موقع المسجد. وأعرب الأمين العام 
للمنظمة الدكتور عزالدين العراقي في بيان 
صحافي صدر عن المنظمة من مقرها في 
جدة عن قلقه العميق إزاء التصريحات التي 
صدرت أخيراً عن مسؤولين هنود تحرض 
على بناء معبد للهندوس في موقع المسجد 
المتهدم. وطالب الدكتور العراقي الحكومة 


القوات الهندية 3 


الهندية باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تعهداتها 
الرسمية بإعادة بناء مسجد بابري في موقعه 
الأصليء وأن تلتزم كذلك بحماية سائر 
المساجد الإسلامية المقدّسة في الهند. 

غير أن الحكومة الهندية اضطرت أمام 
الضغط الإسلامي إلى إعلان تعهدها إعادة 
بناء السجد في موقعه الأصلي, لكنها لم 
تتخذ حتى الآن خطوة في هذا الاتجاه, بل 
صدرت عن مسؤولين رسميين بعض 
التصريحات المتناقضة للتعهد الحكومي 
وتشجع الهندوس على بناء معبدهم !11 


تواصل اعتداءاتها 


على المقدسات الاسلامية في كشمير 


دان تحالف أحزاب المعارضة 
الكشميرية قيام القوات الهندية بإحراق 
المسجد الجامع في مدينة كشتوار جنوب 
كشمير المحتلة. 
ووصف التحالف هذا الحادث بأنه 
دليل جديد على العداء الهندوسي على 
الهوية الإسلامية لشعب كشمير المسلم 
وقد سبق ذلك قيام الجنود الهنود 
بإحراق الكثير من الأماكن الإسلامية 
المقدسة داخل كشمير المحتلة. 
واعتبر التقرير الصابين عن تخالف 
٠‏ أحزاب المعارضة الكشميرية الممارسات 
ا الهندية محاولة لبث الرعب بين الشعب 
الكشميري وتصعيداً خطيراً للقمع 
العسكرى والإيادة الوحشية للشعبٌ 
الكشميرى» وضرية شديدة لمحاولات 
إقرار السلام داخل ولاية جامو 


وأشار التقرير إلى أن القوات الهندية 
منعت عريات الإطفاء من القيام بواجبها 
في إخماد حريق المسجد, ما أشعل نار 
الفحبب بين سيكان التطقةفقاموا 
بمظاهرات غارمة للتغبير عن غضبهم 
للممارسات الهندية التي لم تكتف 
بإحراق المسجد الجامع بل أحرقت أيضاً 
عدداً من المحلات التجارية وحافلات 
النقل العام. 

ونبه إلى أن القوات الهندية سبق أن 
تكرت الستجد البائرى ذا الأهميّة 
التاريخية الكبيرة بالنسبة للمسلمين 
كما دكرت المكتبة الإسلامية التابعة 
المنجد خسرت بال كاتقاه شام فن. 
كَرَال؛ منا يشير إلى خطة فتدوسية 
لحرمان المسلمين من تراثهم الإسلامي 
الحضاري تمهيداً لفرض ديانات 
أخرى ا 


٠٠١‏ مليون عاطل عن العمل في العالم 


أقادت منظمة العمل العالية أن نحو ثلث القوة 
العاملة في العالم والتي عددها ثلاثة مليارات شخص 
تعاني حالياً من البطالة أو في حال بطالة مقتّعة وأن 
نصف هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر. 

وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة أنه لابد أن 
يواصل اقتصاد العالم النمو بالمعدلات الحالية لكي 
تتوافر وظائف كافية خلال العقد المقبل لتخفيف 
المشكلة ومواجهة الوافدين الجدد على سوق العمل 

وحذرت المنظمة من أنه على الرغم من نجاح بعض 
الدول النامية في تعزيز فرص العمل من خلال ثورة 
تكنولوجيا المعلومات فإن كثيراً منها مهددة بالتهميش 
إذا لم تستثمر بشكل مكدّف في التعليم والتدريب. 

وقال رشيد أمجد اختصاصي العمل في المنظمة 
وكاتب التقرير في مؤتمر صحافي «نمو فرص العمل 
في معظم دول العالم ليس كافياً لإحلال الوظائف 
الضائعة في الاقتصادات التي خضعت لإعادة هيكلة 
في السنوات الأخيرة» 

وأضاف قائلاً: «ولكن حتى النمو الاقتصادي لن 
يكون كافياً لتوافر وظائف لكل من يطلبها ويحتاج 
إليها خلال السنوات العشر المقبلة إن تشغيل 
الأيدي العاملة يجب أن يكون الهدف المركزي 
السياسات الهكومية:: 1 

وقال التقرير الذي يقع في نحو 4٠١‏ صفحة أن 
إجمالي عدد العاطلين عن العمل الذين توجد الأغلبية 
الساحقة منهم في الدول النامية بلغ ٠٠١‏ مليون 


شخص في مطلع هذا العام مقارنة مع ١4٠‏ مليون 
شخص قبل عامين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية 

وترجع زيادة أعداد العاطلين رغم الانتعاش 
الاقتتصادي في معظم الدول المتأثرة بالأزمة إلى 
تقليص الوظائف نتيجة إعادة الهيكلة أو تحرير 
الاقتصاد وإلى الطوفان السنوي للأيدي العاملة 
الشابة على سوق لد 

وذكر التقرير أن نحو 14٠‏ مليون شخص يعانون 
من البطالة المقنعة وهم إما يبحثون عن مزيد من 
العمل أو -يحصلون على أقل مما يكفي لدرء شبح 
الفقر عن أسرهم». 

وتحدد الأمم المتحدة خط الفقر بأنه دخل يقل عن 
دولار واحد يوميآ 

وقالت منظمة العمل أن أغنى دول العالم وهم 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 
عددهم 75 دولة أظهرت تحولاً حقيقياً في فرص 
العمل خلال العامين الماضيين 

وأوضح التقرير أن تكنولوجيا المعلومات أتاحت 
فرصاً هائلة لتحسن عالمي في الموقف ولكن التطور 
السريع في هذه التكنولوجيا قد يدفع بالدول الفقيرة 
التي تخفق في استغلال هذه الثورة إلى هامش 
الاقتصاد العالمي. وقال جوران هولتن الباحث في 
منظمة العمل إن ثورة الكمبيوتر والاتصالات «تمثل 
تحدياً حقيقياً لواضعي السياسة بشأن كيفية 
توجيهها نحو ما يحقق أقصى فائدة» 88 


انخفاض أعداد 
المسلمين في جامو 
8 
وكشمير 

انخفض عدد المسلمين 
في جامو وكشمير 
وستفقد هذه البلاد هويتها 
الإسلامية. هذا ما قاله 
الوزير الهندي الاتحادي 
السابق سيف الدين سوز 
الذي أضاف أنه إذا لم 
تجهد إجرانات من قبل 
حكومة الهند فسيحدث 
ذلك قريباً. وأوضح أن 
عدد المسلمين في كشمير 
قبل ٠‏ سنة كان بنسبة 
وأصبح في تعداد 
عام ١154م‏ بنسبة 7/14 
وفي إحصاء مقبل سيكون 
. وذكر أن السبب في 
ذلك هو أن إدارة الإحصاء 
الحكومية لا تعطي المناطق 
الكائية حقها وجل 
القوات العسكرية القادمة 
للولاية وتسجل العمال 
الأجانب 178 


١ر77"‏ مليون نسمة عدد سكان الاتحاد الأوروبي 


أفادت ثقديرات المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» التي 
نشرت في يوم 01/1/8 ٠1م‏ أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي بلغ 
في الأول من يناير الماضي 777,7 مليون نسمة أي بزيادة بنسبة 
7٠ ,‏ عن العام السابق. 
وبل إجمالي الزيادة في عدد سكان الاتحاد الأوروبي العام 
٠‏ مليوناً و17 ألف نسمة مقابل مليون نسمة العام 1595م. 


وبلغ معدل الزيادة الطبيعية لإجمالي عدد سكان دول اقم 
الأوروبي 547 ألف نسمة, فقد سجلت إيرلندا في العام ٠‏ 

أعلى نسبة ولادات (3 و 
(1,؟1 في الآلف) في حين سجلت المانيا أدنى مستوى (4,7 في 
الألف) 

وتسجل أربع دول انخقاضاً في تسبة الولادات من سنة إلى 


أخرئ:,فنلندا: (-1,؟7) وبريطانيا (-5,؟/) والمانيا (-5,./) 
ويلجيكا .)7٠,1-(‏ 

وحسب التقديرات الموقتة فقد سجلت 5., ؛ مليون ولادة العام 
الماضي في دول الاتحاد الخمس عشرة أي بزيادة نسبتها 71,5 
عن العام 1995م. وأضاف المصدر نفسه أنه «بالرغم من أن مثل 
هذا الستوى لم يسجل منذ 1554 لم تسجل قفزة في عدد 
الولادات مع الألفية», مذكراً بأن عدد الولادات زادت عن ستة 
ملايين في منتصف الستينيات في الدول نفسهاء وفي موازاة ذلك 
يبقى العدد الإجمالي للوقيات 
والذي يقدر ب1, ؟ مليون «وهو رقم مستقر منذ بدء السبعينيات». 

وتأيع الَصَد أن نحو 70٠١‏ من زيادة سكان أورويا يعود إلى 
الهجرة التي تلعب دوراً كبيراً في عدد سكان الاتحاد /19 


مستقراً في الاتحاد الأوروبي 


| أعريت المحاقل 
5 | الإسرائيلية عن قلقها 
“5 البالغ إزاء ما اسمته 
«التوجهات الانقلابية» 


التي طرأت خلال العقد الأخير 
على التجمعات البدوية التي تقع 
في جنوب فلسطين داخل الخط 
الأخضن: :ولا سيما زيادة 
التوجهات الإسلامية لدى سكان 
هذه التجمعات بشكل كبير 
وحذّر المفتش العام للشرطة 
الإسرائيلية الأسبق الجنرال 
«يعكوف ترنر» من أن هذه 
التطورات يجب أن تشعل ضوءآ 
أحمرا داخل أروقة صنع القرار 


في إسرائيل؛ مشيراً إلى أن 
ثلاثة آلاف شاب بدوي كانوا 


فقط ما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحركة الإسلامية من 
أجل «أسلمة» المجتمع البدوي داخل إسرائيل. 

وأضاف «ترنر»: أن البدو الذين كانوا من أوثق الجماعات غير 
اليهودية علاقة بالدولة قد طرأ عليهم في الآونة الأخيرة توجهات 
مقلقة إلى حد كبير؛ وبخاصة انضمام معظم هؤلاء البدو إلى صفوف 
الحركة الإسلامية 

وأشار «ترنر» ‏ الذي يشغل حالياً منصب رئيس بلدية «بثر السبع» 
- إلى ظاهرة مقلقة بشكل خاصء هي أن البدى الذين كان الكثير منهم 
يخدمون متطوعين في صفوف الجيش الإسرائيلي وعلى الأخص في 
وحدات «اقتفاء الأثر» التابعة للجيش الإسرائيلي يتركون الجيش 
بشكل جماعيء ويتوجهون إلى العمل ضمن صفوف الإسلاميين. 

كما هاجم «ترنر» قادة الحركة الإسلامية الذين يعملون ‏ على حد 
زعمه ‏ على إقناع الشباب البدوي بترك الجيش والانضمام لصفوف 
الحركة التي تشجّع على العداء للدولة ومؤسساتها 

وقد جاءت هذه التصريحات عقب الضجة التي افتعلتها وسائل 
الإعلام الإسرائيلية والدوائر الأمنية والسياسية الصهيونية عندما 
تبيّن أن الكثير من الشباب البدوي ممن خدموا في الماضي في 
وحدات مختارة في الجيش الإسرائيلي قد تابوا وتحولوا إلى 
صفوف الإسلاميين. 


وقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل خاص إلى الشاب 
«جمعان الدغيمات» من مدينة رهط الواقعة إلى الغرب من مدينة بثر 


ضباط إسرائيليون تتمولوا 
إلى حفظة قرآن وأئمة مساجد 


السبع والذي تجنّد في الجيش 
الإسرائيلي وانضم للواء 
«جولانيء أحد ألوية الجيش 
الإسرائيلي المختارة» وقد أصبح 
قائد سرية في هذا اللواء برتبة 
نقيب, إلا أنه قبل سبعة أشهر 
ترك الجيش الإسرائيلي بعد أن 
تاب على يد أحد نشطاء الحركة 
الإسلامية؛ وقد أوردت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية اسمه 
ووصفته بأنه أكثر شخص 
يتولى عملية إقناع المجندين 
البدو بترك الجيش الإسرائيلي 
والانضمام لصفوف الحركة 
الإسلامية 

ومن المفارقات التي توردها 
وسائل الإعلام الإسرائيلية 
والعربية داخل الخط الأخضر 
أن جمعان قد انضم إلى 
صفوف الحركة الإسلامية. وقام بحفظ أكثر من نصف القرآن 
الكريم؛ وهو الآن يدرس العلوم الشرعية في إحدى الكليات 
الإسلامية شمال فلسطين المحتلة 

وما حدث لجمعان حدث لمئات الضباط والجنود البدو في الجيش 
الإسرائيلي؛ ويفتخر جمعان في حديثه مع وسائل الإعلام 
الإسرائيلية بأنه يعتبر كل يوم قضاه في الجيش الإسرائيلي عاراً 
يجب أن يتخلص منه في حياته ويكفّر عنه طوال أيام عمره؛ ويشير 
جمعان إلى ما يصفه ب«الأيام السيئة» التي كان يقضيها في 
الجيشء وعلى الأخص عندما خدم في جنوب لبنان وفي الضفة 
الغربية وقطاع غزة» حيث كان يقوم بقمع أبناء شعبه. 

ويحمد جمعان الله كثيراً لأن الله أبقى على حياته ليأتي اليوم الذي 
يتوب ولم يقض أجله وهو على كفره وجحوده كما يقول. 

ومن الضباط البدى الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي «عمير 
دهيش» » الذي كان ملازماً في لواء المدرعات التابع للمنطقة 0 

في الجيش الإسرائيلي؛ وقد أصبح دهيش الآن خطيباً لأحد المساجد 

في قرية تل السبع الواقعة إلى الشرق من مدينة بثر السبع, ويتحدث 
عمير بمرارة كبيرة عن فترة عمله في الجيش الإسرائيلي. 

يذكر أن الحركة الإسلامية تعتبر الآن هي أكبر ممثل سياسي 
لبدو في إسرائيل؛ فمعظم المجالس المحلية البدوية فازت بها الحركة 
الإسلامية؛ وعلى الأخص مدينة «رهطء كبرى المدن البدوية في 
إسرائيل التي يرأس مجلسها البلدي الشيخ «جمعة القصاصيء 1 


هذه القتاوى 
منتقاة مما تصدره | 
إدارة الاقفتاء 
والبحوث الشرعية 
في وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية | 


في عام 1918م أكرمني الله بأداء فريضة 
الحج؛ والحمذ لله أديت مناسك الحج كاملة, 
| إلاأنه عند رمي الجمرات حدث التالي: 

في اليوم الأول وهو يوم النحر رميت 
الجمرات بالطريقة الصحيحة. 


في دولة الكويت )أ 
في دوا بت 6ت 4 
والمجلة على استعداد في اليوم الثاني كان الزحام شديداً جداً, 
تلقي إلإى ئرج | تمكنت من رمي الجمرات عند العقبة الأولى. 


وعند العقبة الوسطى وجدت الزحام أشد من 
]| العقبة الأولى بكثيرء وقد دخلت في وسط 
الجموع الداخلة؛ ولكن لم أتمكن أبداً من 
الوصول إلى المرمى بسبب شدة الزحام, 


مباشرة وتحويلها 
الى أهل الاختصاص 


| رمي الجمرات خارج المرمى 


حيث وجدت أنني ريما أداس بالأقدام, 
خرجت بعد أن رميت الجمرات ولكن لم 
تصل إلى المرمى؛ أي سقطت خارج المرمى, 
وعند العقبة الثالثة كان الزحام أقل 
واستطعت رمي الجمرات بالطريقة 
الصحيحة: والسؤال هو: 

هل يعتبر حجي كاملاً؟ وإذا لم يكن الحج 
كاملاً فهل علي كفارة وما هي؟ 

إن الحج صحيع.: وإذا تأكد أن الحصيات 
لم تصب الجمرة فعليه دم يذبح في الحرم 181 


حج المرأة مع مجموعة نساء 


هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى نحو خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى 
بيت الله الحرام من دون محرم» كأن يكون صاحب الحملة هو المحرم لهن جميعاً؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

أن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل, ولا يحل سفر المرأة في هذه 
الحال إلا مع زوج أو محرم؛ وإذا كان بعض المذاهب قد رخّص في خروج النسوة مع نسوة 
صالحات فإن هذه الرخصة قاصرة على أداء الحج المفروض |19 


شرط الاستطاعة في الحج 


عرض السؤال الوارد من وزارة الخارجية, 
بإحالة صورة مذكرة الأمانة العامة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي ومنه ما يلي: 

تتشرف الأمانة أن تشير إلى القرار اللتخذ 


يسر خدمة الفتوى 


١‏ 1 2 في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي, 
4 والمتضمن ما يلي: 

مباشرة من الساعة م ب 

صباحا الى الساعة (أ) تقرير دعوة الدول الأعضاء لاتخان 

؟1٠‏ ظهرا ومن | الوسائل الخاصة بهالتحقيق وتاكيد شروط 

الساعة ؛ عصرا الى 2 الاستطاعة الشرعية في الحج ومن ذلك: 

الساعة 4 مساء على ١‏ - توافر القدرة البدنية للحجاج. 

الهواتف التالية : 


" - توافر القدرة المالية لديهم. 


''-تطبيق جميع الاشتراطات 
والاستعدادات الصحية التي أوصى بتنفيذها 


مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثانية 
في طرابلس. 

وترجو موافاتها برأيها في شأن الدراسة 
المقدمة في ضوء الاستطاعة الشرعية في 
الحج. 

أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من 
أن تتخذ السلطات الوسائل المشروعة التي 
تراها مناسبة للتحقق والتأكد من توافر 
شروط الاستطاعة البدنية والمالية لدى 
الحجاج؛ ومرافقة المشرفين الدينيين 
والصحيين لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك 
على ضوء الظروف والأحوال الواقعة, 
ليتمكنوا من أداء المناسك دون التعرض 
للخطر 88 
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معرم المرأة الكبيرة في السن 
سائل يسأل عن حكم خروج زوجة 
أخيه البالغة من العمر 00 سنة للحج مع 
أخي زوجهاء مع العلم بأن لأخي الزوج 
بنتاً ستذهب معهم للحج 

أجابت اللجنة: يجوز ذلك 117 


حع المرأة عن غيرها 


هل يجوز توكيل المرأة بالحج عن 
الرجل؟ 

أجابت اللجنة؛ 

أنه يجوز توكيل المرأة بالحج عن 
الرجل إذا كانت قد أدت حجة الفرض 
عن نفسها اا 

خروج المعندة للاصج 

ما حكم المعتدة من وفاة زوجهاء هل 
يجوز أن تذهب إلى الحج؟ 

أجابت اللجنة: 

أنه لا يجوز ان تذهب المعتدة إلى 
الحج ما دامت في عدتهاء سواء أكان 
حجها فرضاً أم غير فرضء لأن المعتدة 
مأمورة بالاعتداد في منزلهاء ومنهية عن 
الخروج مسنه إلا أن تض رج 
لحاجتهانهاراً. على أن تبيت في منزلها, 
ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة, 


والحج يمكن تداركه !7 
حج الابن عن أبيه 


لي أب في الصومال وعمره 1 سنة, 
وقد حججت في المرة الأولى لنفسيء 
وحججت المرة الثانية لأبي. لظروفه 
الصحية وكبر سنه. وقد علمنا عن بعض 
الشيوخ في الصومال أنه لا يجوز أن 
أحج بدلاً عن والدي مادام على قيد 
الحياة. 

أجابت اللجنة: 
إن كانت حاله الصحية تمنعه من 
السفر فيجوز أن يحج عنه ابنه مادام قد 
حج عن نقسه 19 


2001 العدد (424) ذى الحجة 1421 ه - قبراير / مارس‎ ٠ 


ذبح الأضحية في البلاد النانية 


هل يجوز ذبح الأضحية في إفريقيا أو أقغانستان, وتوزيعها على 
المحتاجين من المسلمين هناك رغم إقامة الشخص الذي نضحي عنه في 
البلاد العربية؟ 
أجابت اللجنة بما يلي: 
يجوز ذبح الأضاحي في المناطق التي تكثر فيها المجاعات لتوزيعها على 
المحتاجين من المسلمين هناك ولو كان المضحي مقيماً في بلد آخر وذلك 
بعد الحصول على توكيل منه؛ لأن قيام الضحي نفسه بذبح أضحيته أو 
شهودها إنما هو على سبيل الاستحباب. وفي الحال المسؤول عنها ما 
يرجح ترك الاستحباب لأداء واجب التكافل بين اللسلمين. خصوصاً إذا 
كان المنتفعون من الأضاحي في حال مجاعة وتعرض لأخطار شديدة 19 
5000 6م إلى 3 
نتجاوزالميفقات من دون إحرام 
هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للمعتمر القادم من الكويت بالطائرة» 
وما يلزمه إن أحرم منها؟ 1 
- أجابت اللجنة: أنه إذا خرج من الكويت قاصداً جدة: ثم بدا له أن 
يعتمر فلا شيء عليه؛ أما إذا خرج من الكويت قاصداً الاعتمار فقد جاون 
الميقات بلا إحرام» فإن لم يرجع إلى الميقات فيكون عليه فدية شاة تذبح 
في الحرم؛ وليس له أن يأكل منها 19 


تقديم العمرة على الحج 


أيهما أفضل تقديم العمرة على الحج أو الحج على العمرة ولماذا؟ 
والمعروف أن العمرة تعطي للإنسان فكرة جيدة عن الحج؛ وكما يعرف 
الكل أن في الحج زحمة شديدة حيث يوجد عدد كبير من مسلمي العالم. 

أجابت اللجنة: 

إن أداء العمرة لا يسقط فريضة الحج؛ وتجوز العمرة قبل الحج أو بعده 
هذا إذا كانت فريضة الحج واجبة عليه, أما الازدحام في موسم الحج وما 
فيه من مشقة فإن هذا لا يسقط فريضة الحج 18 


الوقت الذي تشرع فيه العفقيقة 


يوجد أب لخمسة أولاد ذكور وخمس بنات, ولم يذي لهم عند الولادة: وقد حصل 
خلاف في ذلك, فبعضهم قال: يجوز أن يذبح عنهم الآن بعيراً يجمعهم فيه. 
ويعضهم قال: لابد من أن يذبح عقيقة لكل مولود, فما هو الصواب في ذلك؟ 

أجابت اللجنة بما يلي: 

إن أكثر العلماء على استحباب العقيقة وعدم وجويهاء وإن الوقت الذي تشر, 
هو اليوم السابع؛ أو الرابع عشرء أى الحادي والعشرون من ولادة المولود أما قعل 
العقيقة عن الكبير إن لم يعق عنه وهو صغير فلم يرد فيه شيء؛ ولو فعل فهو حسن. 
الما فيه من التوسعة,ء ولكن لا يكون عقيقة. 


جاء العيد... ومرّ العيد... وكل سنة وأنتم 
طيبون: وعالمنا العربي بخيرء والعالم 
الإسلامي في أحسن حالء؛ وكل عام؛ كل 
عيد؛ كل مناسبة... والجميع بخير. 

كل عام نردد عبارات التهاني والتبريكات والمجاملات 
المبالغ فيها نفسها!! وجاء العيد... ومرّ العيد؛ ولا 
جديد. ياتي النهار المشرق الجميل؛ ممع النسائم 
الرطبة الندية؛ تهزأوراق الشجرء تترامى إلينا 
أصوات الطيور البرية: تظهر أشعة الشمس الذهبية 
من وراء الحاجب الشرقي: الله أكبر كبيراء نكبر 
بأصوات عالية: والحمد لله كثيراً؛ وترتضع أيادينا 
بالدعاء؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛ وأن يبعد الله 
عنا الشر؛ ويفتح لنا أبواب الخير والرحمة ويبارك 
لنا في ذريتنا ويحفظ لنا الصحة والعافية: والحمد 
لله كثيراً. 

ما أروع هذه اللحظات في 
عمر الإنتسان المؤمن القانع 
الراضي بما قسمه الله له من 
الزاد والتقوى والمال الحلال 
والأولاد» نحمدك يا ربي كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك. 

قبل العيد . عادة. وفي كل 
الأعياد يتم شراء الثشياب 
الجديدة الزاهية؛ وشراء 
متطلبات البيت؛ من طعام 
وحلوى؛ وضي يوم العيد كل 
البيوت مشغولة بزيارة الأهل 
واستقبال الجيران والأقارب 
والزوار... ونأك لالشواء 
اللذين؛ ورائحة الدخان تعبق 
المكان وجنبات الديار؛ توشى 


وعساكم من عواده 


انتهاء الشواء والطعام والماء البارد المثلج لتقول: عيد 
سعيد؛ عيد مبارك: كل عيد وأنت طيبء وتنال بعد 
هذه العبارات «بيسات» أي دراهم قلائل؛ لكنها ورقات 
نقدية جديدة؛ لامعة تسرالعين والخاطر وتملأ قلب 
الصغير بالبهجة والسرور؛ وينطلق مع الرفاق من 
أترابه لشراء الحلوى واللعب الصغيرة التي يلهو بها 
طوال يومه. 
وهكذا أصبحت وأمست الأعياد للطفولة والبراءة 
للمستقبل المشرق البسام: للأجيال اللاحقة التي 
ستغير وجه الحياة المغبر والمكفهر في بعض الأحيان 
وفي بعض البلدان التي تعاني من الفقر والقحط 
والجفاف» نشاهد الأجساد الضاوية السمراء . شبه 
النائمة. تموت ببطء من شدة الجوع؛ ينتظرون بفارغ 
الصبر طائرة «الإعانات» لتسد رمقهم؛ لتسري الدماء 
في عروقهم اليابسة. 
ومشهد آخريمزّق القلب: 
لطفل صغيريحاولان 
يستحلب قطرات اللبن من ثدي 
الأم الذي جف من شدة الجوع 
والعطش؛ ومشهد ثالث لامرأة 
هزيلة تحاول استخلاص بعضص 
الحبوب من بين حصى الرمال 
والتراب والصخور والنباتات 
البرية الشائكة.. لتطعم الأفواه 
الجائعة. 
سلام عليك يا قارتي السمراء 
الهزيلة: سلام على الأحياء 
والموتى؛ سلام على أرض الأنبياء 
وزهرة المدائن والشهداء؛ سلام 
على شاعر العرب العبقري 
«المتنبي» وهو يقول: عيد بأية 
حال عدت يا عيد؟! 


بالثراء والنعيم؛ مع ضحكات 
الطفولة البريئة ١‏ 3 


وعساكم من عواده 8 


اير / مارس 2001 


لق 
44 
للق 
4 
فق 
114 
لق 
11 
لفق 
1 
رذق 
ليق 


يلق 
لق 
لق 
4 
ا 
44 
لمق 
1 
لفق 
يفف 
1 


يق 


كلمة العدد 
العتوان الكاتب 
قضايانا المعاصرة نهج يحتاج إلى ترسيخ التحرير 
المنافسة والإعلام الملتزم التحرير 
في ذكرى اللمولد 0-00 .0 التحرير || ٠١‏ 
بين المجلة وقرائها التحرير 
التحرير 
التحرير 
التحرير 
المجلة وانتفاضة الأقصى التحرير 
الوعي وقضايا الأمة التحرير 
كل عام وأنتم بخير التحرير 
نحن والثقافة الوافدة التحرير 
كل عام وأئتم بخير التحرير 
الافتتاحية 
التاريخ الهجري هوية امة التحرير 
نحو مشروع اقتصادي حضاري عالمي التحرير 
الاتباع والإبداع من منظور تربوي التحرير 
هل نستفيد من التجرية اللبنانية التحرير 
في ذكرى الاحتلال التحرير 
القدس قضية إسلامية التحرير 
افتحوا الحدود أمام الخير المقبل التحرير 
انتفاضة الأقصى ثمرة لتصرفات يهود التحرير 
منهج رمضان في التغيير التحرير 
ولا تهنوا ولا تحزنوا التحرير 
على هامش اختيار الكويت عاصمة للثقافة 2 التحرير 
العربية 
شكراً حكومة المملكة التحرير 
أنشطة الوزارة 
مكتب خدمة المواطن في الوزارة أحمد فرغلي 
الأوقاف تنظم أسبوعاً للأسرى د.عماد الدين عثمان 


احتفال تكريمي للمشاركات في مركز 
القديري لتحفيظ القرآن الكريم 

مراكز لتحفيظ القرآن تقيمها الوزارة : 
تكريم الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى د.عمادالدين عثمان 
٠١‏ قسماً في موقع الأوقاف على الإنترنت ‏ أحمد فرغلي 
الأوقاف تحذر من نشر صور المجرمين 9 

لجنة الإعداد لموسم الحج 

الأوقاف تطلق اسم العلامة ابن باز على أحد 5 
مساجدها 

د.الهاشل يشارك في مؤتمر توعية الحجاج أحمد فرغلي 
الأوقاف تراجع السور القرآنية في مناهج 

الابتدائي والمتوسط 


لق 


لماو ١‏ !5اى ١.1٠٠١‏ ١٠٠اف‏ [إعصات 
تابع / أنشطة الوزارة 


العدد صفحة 


5 


> هه 


اع ااع [اعد ا جدااح 


العنوان 


بيت الزكاة يمد جسور التعاون مع الدول 
العربية والإسلامية 

رعاية أمير البلاد لمسابقة القرآن 
المسابقة الرمضانية التاسعة 


وزارة الأوقاف تنعي ابن عثيمين 

وزير الأوقاف يستقبل يستقبل الأمين الهام 
لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 

ويستقبل وفد اتحاد طلاب الكويت في أمريكا 
د. فلاح المملكة وفرت كل التسهيلات لأداء 
مناسك الحج بيسر وسهولة 

العمر بدء الدورة الربيمية في مراكز تحفيظ القرآن 
إختتام دورة تدريبية للأئمة والخطباء 
الداوود: 76٠١‏ إستشارة أسرية تلقاها مركز 
الاستماع بالأوقاف. 


بريد القراء 


تعقيب 


غزو الكفار 

دور العرب في تقدم العلوم 
طفولة وشيخوخة مذمومة 
قلوبهم معك وسيوفهم عليك 


مقترحات 


البراعم مفقودة في السعودية 

إشارة 

اقتراح 

ردأ على ملاحظات قارئ 

أنا القاتل والقتيل 

شكراً لكم 

الأسرة ة في ظلال الإسلام 

الدم الهارب 

الفن يملأ الفراغ 

الإسلام دين سلام للبشرية 

لغتنا العريية وضرورة المحافظة عليها 
المولة وش مقع 

الصحوة الإسلامية ونقد الذات 
ضعف القوة وقوة الضعف 
سيعود مجدك يا قدس 

أثر الصيام في تكوين شخصية المسلم 


الكاتب 


أحمد فرغلي 


د .محمد المسيري 
أشرف رضا 
ثروت حافظ 
العدل الغنيمي 
محمد أحمد 

فتحي عبدالخالق 
د.محمد عبداللطيف 
د .السيد التلاوي 
تركي بن عبداللطيف 
بلال عبدالقادر 
أمل وإيمان الحبشي 
محمود المراكبي 
مدحت علي 
د .محمود السعدني 
علي سليم 
خالد الردادي 
أشرف محمد السيد 
حسن إبراهيم حسين 
المرادي الحنفي 
أشرف رضا 


عبدالعزيز إسماعيل ٠‏ 
فاطمة الزهراء محمد 


1 


فق 
فق 


ليق 


1 
نيف 


لان 


العدد صفحة 


3 


دام >]مإهم]|4هامف|4>ادامهإاهة|ة1امهاهم|هام 


تابع / بريد القّراء 


جمال محمد عبدالله ١0م‏ 35 


فليتوقف المدوان الإسرا اثيلي اتحاد المظمات 2 ٠" 4199١‏ 
الإسلامية في فرنسا 
39 
3 
التقدم الذي ننشدم الأمتنا. 7 5 
مأساة الأقليات ا مسلمة 9 1 
صحيفة كندية تهاجم الإسلام " مجلس العلاقات ‏ )10 00 


الوحدة أولاً 
شكر وتقدير 1 
رسالة من قارئة 1 
القدس عربية لا عبرية . أحمد عبدالمظيم 474 7 
رسالة من مكتب الثقافة في الأرجنتين_ ممحمد يوسفهاجر  47"4‏ 07 
ويريد الله أن يتوب عليكم _ عمران أحمد لل ا 
إلى المواطن الفلسطيني. محمود عبدالمزيز 7 
الإعلام الفرعوني__ السيد محمد امتولي 4251 
عفوا جنون البشر «قصيدة» كمال جيلاني تلكا اله 
العمارة الإسلامية أسامة سليمان عم ام 
مناسبات إسلامية 
قيم الوطنية في الهجرة النبوية عطية فتحي ١‏ 1 لم 
الإسراء والمعراج بين الممجزة والمنهج علاء الدين معصوم 4١4‏ 34 
العيد في الإسلام عبادة وتربية الخضري عبدالمتعم ‏ 1179 7١‏ 
نداء الوحدة والتوحيد محمد بنعيادي نَل3 نا 
مؤتمرات وندوات 
الاجتماع الثاني لممداء الشريعة بمجلس التماون د طارق البكري_ 4١4‏ 6 
بئة الخيرية تمام أحمد_ 116 م 
ندوة عالمية في موسكو تناقش مستقبل سعيد الأصبحي لك إن 
مسلمي روسيا اللستيه 
1 


الدورة 7 للمؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
الكويت تحتفل لاختيارها عاصمة للثقافة المربية 
ندوة العلوم في الإسلام__ _ : 
ندوة البركة (14) للاقتصاد الإسلامي 


حديث. سئة 


.ا التسرير / 


خالد . عبدالله الشعيب __ 
خط صلم 

مي القارس 9 
هيفاء العبدالجادر 
عبدالله محارب 
المستشرق الفرنسي 

نادر التوري 
عبدالحليم عويس 
محمد علي العمر 
د.عويد المشعان 
د سعد الهاشل 
لحن الأمرا راني 
د :صلل الصاو 
د.زغلول النجار 


تتحقيقات 


المسجد الكبير في الكويت 
دمشق حيث يجمع التاريخ ذكرياته 
إدارة النشاط ط الخارجي في بيت الزكاة 


مراكز اقرأ وربيع ريان 


الأزهر بين الماضي والحاضر محمد جلال إبراهيم 91١‏ _ 
الجنة بشائر الخير عبدالله المتولي 893 ) 
المكتب الخيري الكويتي بالقاهرة >< المركزالدولي للإعلام "4 
د .الهاشل يستقبل رئيس الجامعة الإسلامية زفق 
في ماليزيا __ 0 20100 
وضد إعلامي من | 3 تلقام 
الصندوق الكويتي ل مل امعد 21 
العنوسة بين ميراث الأجداد ومعطيات المطير عبدالله متولى ‏ 7ا2 


دراسات قرآنية 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تمرى _ 
المقررات الجامعية في 


القرآن (1) 


عبدالله نجيب سالم _ 10 
محمد عبدالشافي_ 4١1‏ 
د.طارق ١‏ 


سلوى عبدالسلام 00 
عبدالسلام الطويل 418 

4١5  يصوقلا محمد‎ 

وائل أحمد الهنيدي _ 41١‏ 

محمد عبدالشافي _ 4٠١‏ 
عبدالله مثولي للق 

2١  يركبلا دطارق‎ 

20 جاسم مطر | :"4 
محمد عبدالشافي لشفا 

محمد القوصي 1 


د.عماد الدين عثمان 4174 


سامح عبدالله 
وائل الهنيدي ؟١1‏ 
3 


04 


. دخمساوي الخمساوي - 3 
3 


د.احمد شرشال 


15 
7 
نا 


1 


0 


04١ 
5 


تابع / دراسات قرآنية 


القررات الجاممية في القرآن (1) 


تابع / فقه. أحكام 


القررات الجامعية في القرآن (5) 
القرآن د 
المقررات الجامعية في القرآن (4) 


.اهمية النوم بين العلم والقرآن _ 
من روائع التعبير القرآني (5) 


بصائر في جانب العقيدة (1) _ 
بين بصرية العقل وضوئية الشرع 
بصائر في جانب العقيدة (؟) 
بصائر في جانب العقيدة (4) 

مثل ونموذج لمراحل التفكير الإيماني 


بين الله والإنسان 
بصائر في جاتب العبادة (/) 
بصائر في جانب العبادة (4) 
بصائر في جانب العبادة (9) ._ 
.بصائر ف يجانب ركان الدعوة )٠١(‏ 
الداء والدواء 
بصائر في اركان الدعوة ١(‏ 0 
. دور الدعوة الإسلامية في ظل العولة _ 


بصائر دعوية في جانب المدعو (15) 


بصائر دعوية في جانب الدعوة (1) 


فقنه ‏ أحكام 


.حكايتي مع موسوعة فقه السلف __ 


مؤسسة الحسبة والبيئة التنظيمية للسوق 


رنا بوجود الحياة في الكونٍ ‏ 


0 


داحمد شرشال  8١7‏ 
'د.علي حسين عبدالله 4117 
د. احمد شرشال  14١4‏ 


د.حسن أبوغدة ‏ 414 


د .محمد أبو الفتع البيانوني 2١١‏ _ 


د .محمد ابو الفتح البيانوني 4١1‏ 

عبدالباقي يوسف 4١7‏ 
د .محمد أبو الفتح البيانوني ليلق 
د محمد أبو الفتع البيانوني 4١19‏ 
د محمد أبوالفتح ني 41١‏ 
د .محمد أبو الفتح البيانوني 41١‏ 
د محمد محمود متولي 117 
دمحمد أبوالفتج اليائوني 41 


د عصطفى عرجاوي _ 1177 


متمد زوامن فلقه جين ١‏ 


دعبدالله معصر ‏ 4115 


د.احمد الكردي ‏ 415 


دسعدالدين الهلالي 1١5‏ 


معامفة أسمرق الود الشريعة والقانون . ” 

روادع جرائم السرقة والاعتداء على حقوق ل 
للؤلف في الشرد بيعة وا! 

14 

1 نا 

دو .0 

الصوم ودوره في التربية النفسية 8 14 

رمضان والاستهلاك نذا 


حمدي السعداوي الفة اثلا 
صلاح الدين الأبديي 69 8 
د محمد رواس قلمه جي 41١‏ _ 79 
د محمد علي بلاسبي للم خم 
دعحمد عوضين | 40١‏ 514 


الصوم والإقلاع . ن 
إباحة عمليات التجميل للتحسين لا 
العقيقة في الإسلام 

هل يجوز التعاقد بالوسائل المستحدثة 
الوقف إدارته واستثماره )١(‏ 

طواف الحائض والنفساء في الحج والعمرة 
الوقف ‏ إدارته واستثماره (؟) 

التقليد ومسخ الشخصية 

نظر الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية 


دععمد رواس قلعه جي 1407 74 
د.احمد الكردي :42 40 
د محمد رواس قلمه جي ما لقاش 
دسحمد متولي | 159 05 
د.عبدالرحمن العمراني 497 57 


هل يكون الخلع بإرادة الزوجة وحدهاة د.عبدالحميد إسماعيل 417 _ 14 
منهج الفقه الإسلامي بين الجزئية والتطبيق دمحمد عوضين ‏ 404 144 
جدة ميقات لمن نزل بها د محمد رواس قلمه جي +117 40 


قسمة المنافع أو المهاياة اه 


تاريخ حضارة. فكر استشراقئ 


أحمد دكاك 


-فكرة التوحيد عن بني إسرائيل واليهود 
الأمة الإسلامية لها القدرة على رد العدوان 
خرافة حتمية الصراع بين الإسلام والغرب 


د.عبدالرحيم حسين ١ع 3١‏ 
محمد السيد عامر عام 78 
د.حسن عزوزي 6١ع‏ 44 
د.عبدالله دنيوي 4١6‏ 561 
اع 4م 


هل يشمل الكيان الصهيوني حرب المياءة ولع (١‏ 
البصمات الحضارية لمولد الرسول _ نا 
: لخ لها 

سس 2١6‏ 05ل 


مجدي محمد عرابي هاغ 4ه 
د.أحمد محمد سالم 4١١‏ 70 
محمد سعيد بام 415 58 
محمد الجاهوش 6١5‏ 14 


مشكلة الفراغ في حياتنا حسن محمود  41١1‏ 04 


العولة وثوابت الأمة د.محيي عبدالحليم ١1‏ _ 5/8 
هذا الوطن الأخير منى السعيد الشريف 5١1/‏ 47 _ 


عروس المدائن ترزح تحت تهديد لا مثيل له عبدالرحمن سعد ١١ 4١8‏ 


تابع / تاريخ حضارة ‏ فكر استشراق أدب تراث لغة ‏ رسائل جامعية 


العتوان الكاتب 2 العدد صفحة العنوان الكاتب 2 العدد صفخة 
)4٠0(‏ عام على سقوط القدس في أيدي طارق عبدالفتاح ١6 5١4‏ 1 ل ل انها 
الصليبيين شديده 0-0 الربيع وعفة ابن عوف _ خالد عمر الدسوقي 2١5‏ 59 
حديث عن إفساد بني إسرائيل وعلوهم غازي التوبة  5١6‏ كلا الصراع بين الفصحى والعامية د.رفيق الحليمي 4١7‏ 00 
قدس لن تقهر محمد حمدان السيد 4١6‏ 74 دور الإعلام والعلاقات العامة في تفعيل بيت عبدالله بدران  14١‏ 4" 
8 سنة على حريق الأقصي . الخضري علي السيد 5١8‏ 74 الزكاة الكويتي ماه 3 
قالوا عن القدس 0 3 64 الفا الدور المتغير للتعليم في المجتمعات العربية _ للنننشيا 
التسليم للقدر والأمن النفسي محمد محمود متولي 414 77 ل 
عالمية الإسلام وعولمة الغرب د.عبدالعزيز الخطابي 4١4‏ _ 57 95 لغ غك 
الشراكة وإبعاد التناضس الحضاري عطية فتحي الويشي 5١4‏ ١ه‏ المدائح النبوية و١‏ اد في الأدب العربي وغ اكه 
التضامن الإسلامي بين النظرية والتطبيق دعحمد رواس قلمه جي 5١‏ _ 07 تحقيق قسم النكاح والطلاق من كتاب 6غ كم 
هل الإسلام دين مخيفة د.حسن عزوزي 54١8‏ 08 المحرر للرافمي __ 0 
العامل الخارجي ام الداخلي أبهما أهم في الانهيارة_ د.خالص جلبي ١ 5١4‏ هلهناك غزوثقافية"|||- له 8 
الا سياسة في الدين ولا دين في السياسة غازي التوبة 5١9‏ 10 أدب العزة في الإسلام 0 
'شعار العولمة أنت معه أم ضدمة د.زيد محمد الرماني 5١4‏ 157 مدرسةالمستقبل في ظل تحديات القرن المقبل _ددرفيق الحليمي 1١7‏ 4ه 
العلاقة بين السلطات في الدولة الإسلامية د محمد الشافمي ١4 4١4‏ اللغة العربية تشتكي خليل الكاميروني 415 *7 
الديمقراطية والإسلام محمد قاسم 4١5‏ 175 معجمالعين للخليل بن أحمد الفراهيدي دعحمد بلاسي  14١١‏ 34 
الإشكالية القيمية في عصر العولمة محمد حواس محمود 15١9‏ 4؟ صحح لغتك مجدي محمد عرابي 14١5‏ 7196 
الانتفاضة حركت الجماهير العربية والإسلامية تمام أحمد ف اننا معايير الجرح والتعديل عند نقاد المرويات محمد أحمد عويس (١9 1١7‏ 
الاعتداءات الصهيونية على الأاقصى : 01750 في مواجهة المولمة الثقافية د.عبدالمزيز الخطابي 417 40 
الإبراهيمية دعوة باطلة د.حسن عزوزي .»81 2001358 الدور الاقتصادي للدولة في ميزان الشريعة عبدالله بدران 4١9‏ لاا 
أمتنا وبعض إنجازاتها الحضارية غازي التوبة 41٠.‏ 207 الثقافة والسياسة د.محمد البتعيادي 4١5‏ 8ه 
الكشوف الجغرافية وحركة التجديد في عطية فتحي الويشي 3 التربية القرائية في ظل تحديات العصر 0 د.رفيق الحليمي لل 

نه شخصيات إسلامية 
محمد قاسم 41١‏ 8* 3-0 5 
دسعد الدين الهلالي 51١‏ 44 نساءفي تاريخ الهجرة سهير الشاذلي ‏ ؟١1‏ 38 

قضية التكاثر البشري في ديار المسلمين محمود بيومي 417 20318 الرؤية الإسلامية عند أحمد سيكوتوري محمود عبده حسن 14١4‏ 50" 
المجتمع الإسلامي المعاصر والهوية الحضارية د.حسن الورالكي 1177 015 عروة بن الزيير البشراوي محمد 05٠ 4١9‏ 
محور المتناقضات في نظرية تصادم الحضارات عطية فتحي الويشي 817 2017 البراء بن عازب د. محمد الزحيلي 14١9‏ 5ه 
وحدة البنية الإسلامية (؟) محمد قاسم 8105 205١0‏ الجانب المطوي في حياة العلامة الندوي دمصطفى الندوي 415 31 
الإسلام والغرب د.أحمد القاضي 75 006 ابنمجاهد عالمالقراءات | . دحرفيقالحليمي 4١18‏ 44 
دكتاتورية النظم وغياب المرجعية وراء دمحيي عبدالحليم 411 057 البراء بن مالك دمحمد الزحيلي 4١8‏ 44 
تخلف المسلمين د.رشدي فكار... رحلة حياة عبدالرحيم عثمان 419١‏ 375 
كارل بروكلمان ودسائسه ضد الإسلام د .مصطفى رجب 877 010 خباب بن الأرت محمد الجاهوش 417 88 
المستغربون وافتتانهم بالمدنية الغربية أحمد حسن القضاة 87 2018 العلامة ابن عثيمين في ذمة الله التحرير ١#‏ 
عندما ينعت الإسلام بإمبراطورية الشر الجديدة د.حسن عزوزي 417 2007١‏ الصحابي أسعد بن زرارة الخزرجي دهحمد الزحيلي 474 هم 
العلم الذي لا تراد به العبادة ليس علماً د. التهامي الوكيلي 2178 56 ال 1 
البعد الإيماني الفائب في الثقافة الغربية د.محيي عبدالحليم 533 ليا 22 
الوظيفة العامة في الإسلام مسؤولية أحمد أبوزيد ‏ “الا 4٠‏ 14 
دور البناء النفسي للصحابة في إنجاح غازي التوبة 89# 40 ل 
تطبيق الشريعة الإسلامية 0 
رجال ومواقف محمد الجاهوش 817 37 أحببت شعيك يوم ج 40 
فكر المؤامرة أكبر عائق للنهوض العربي محمد علي وهبة 14 0٠‏ همسةفي المولد 1 
التوحيد والإصلاح دعحمد متولي ‏ 575 1 في رثاء الشاعر محمد منذر الشعار 0١‏ 


تابع / شمر 


أقوى من البحر الخضم __ 
ما استجمع الليث إلا ريثما يثب 

إياك أن تصدقي معارك الحناجر 
ون مشافة الترام ا - 

صور ماساوية لا تتسي _ 

سوف لن ننسي لكم هذا الجميلا _ 
نداء من القدس 


امراتان 


أكاديمية أكسفورد للدراسات العليا 
الجامعة الإسلامية في العالمية في ماليزيا 
المعهد الألباني للفكر والحضارة الإسلامية 
الجامعة الإسلامية في النيجر 

المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في أوروبا. 
إعلام 

صورة الإعلام الإسلامي خارج أرضه 

ماذا يريد الإعلاميون من التربويين؟ 


الإنترنت وآفاق جديدة للدعوة 
هل السينما الإسلامية ضرورة دعوية؟ 


هلال الفارع 14 

4 . 1 

.0 دعبدالرحمن المشماري يق 
أحمد مطر فق 


عبدالغني الحداد 47١‏ 


التحرير لق 
سامح عبدالله 4١4‏ 
عبدالكريم خليل 4١6‏ 
عبدالكريم خليل 4١7‏ 
عبدالكريم خليل - 474 
محمود إسماعيل 1١4‏ 
دطارق البكري  4١5‏ 
خالد محمد خلاوي 4١7‏ 


أقليات وجاليات إسلامية ‏ مهتدون 


أزمة الأقليات المسلمة في دول الغرب 0 
حسن تونجاكين صيني اهتدى للإسلام 
لجنة التعريف بالإسلام تراعي الجاليات 
وتعتني بالمهتدين 

الحاجة إلى مرصد لشؤون الأقليات المسلمة 


د.محي عبدالحليم 4١7‏ 


الشباب.المرأة. الطمل ‏ قضايا الأسرة 


الصراع بين الإسلام والتغريب في قضية المرأة. 
المرأة وحقوقها المالية والا في الإسلام 


طفلي يهوى اللعب ماذا أفعل؟ 
أثر الحرمان من الأمومة 


7 لق 

5 

ممدوح الشيخ هق 
إدريس الكتبوري  4١١‏ 
د.إبراهيم عيسى 4١١‏ 
عبدالحميد بن حسن 2١5‏ 


د.عبدالرحمن العيسوي 4١5‏ 


د.عصطفى عرجاوي 4١4‏ 


ل 


31 


0 


شريف محمد حجع 
. مني السعيد الشريف 
. عبدالحميد بن حسن 
هل التنشئة الاجتماعية الخاطثة تؤدي لبناء ياسر عبدالحميد 
الشخصية الإجرائية ..  .....‏ 
كيف تحفز طفلك على النجاح والتفوق أشرف سعد 


وقفات مع استثمار البيت المسلم دزيد محمد الرماني 


المراهقة ومشاكلها الصحية د سلوى أحمدٍ 
همسة إلى كل زوج منى السعيد الشريف 
المرأة المسلمة بين التغريب والصحوة غازي التوبة 

إلى صاحب القوارير منى السعيد الشريف 
الأطفال والإدمان التلفازي_ 0 حواس محمود 
قاعات الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على عمر بن إدريس 
الأطفال والشباب الرماش 

دور المدرسة في التربية الصحية للنشء محمود النجيري 
الإجهاض صلاح الدين الأيوبي 
أنت وابنتك المراهقة د.رشيدة أبو النصر 
اللامبالاة والانطوائية عند الشبا عبدالحميد بن حسن 
الخطبة... الخطوة الأولى في تكوين الأسرة عبدالرحمن العمراني 
الزواج بنية الطلاق د.احمد الكردي 


ظاهرة فرط النشاط واضطراب الانتباه محمد عباس عرابي 


الأطفال الموهوبون كنز لا يقدر بثمن حواس محمود 
هل العقاب ضرورة تريوية عبدالحميد بن حسنٍ 
انحرافات الشباب الفكرية محمود رمضان 
مرض عصري اسمه اختفاء صلة الجيرة شعبان محمود 
أعمدة الحب السبعة إيمان القدوسي 
علموا أولادكم القيم د.حسان شمسي 
الوقف العائلي د محمد الدسوقي 
دور المدرسة في تنمية المبول القرائية لدى الأطفال محمد عباس عرابي 
على هامش الحياة منى السيد الشريف 
أطفالتا والمياء الفازية 5 1 أشرف منقد 
لحن السعادة إيمان القدوسي 
دعوة إلى غض البصر د.محمد متولي 
كيف تربي أبناءك5 د.حسان شمسي 
أبناؤنا كيف يختارون أصدقاءهم؟ أشرف سعد 
المبادئ الأساسية لحل المشاكل الزوجية د عصطفى الندوي 
ضعف السمع وتأخر النطق عند الأطفال د .كمال أبو الحمد 
عقول أطفالنا في خطر محمد القوصي 
الفتاة المسلمة والتقليد الأعمى ليلى عبدالرحمن 


ف الآباء وضريهم لأبنائهم _ 


تابع / الشبابالمرأة ‏ الطفل ‏ قصًايا الأسرة 


74 


تابع / الشباب-المرأة ‏ الططل ‏ قضايا الأسرة تابع / قصص 


ارتفاع سن الزواج مكسب أم خسا 
العناد عند الأطفال __ 


. الامتحانات مشكلة دراسية أم معضلة تريوية _ 


إرشادات استهلاكية للأسرة 


0 1١١  ليلخ الإسلامي _ الكريم‎ ٠ أسلوباً تقرّب الأم من ابنائها سلوى قؤاد كن أخبار الاقتصاد‎ "٠ 
18118 الأطفال وسوء المعاملة  _ عبدالستار خليف  1727 الا اقتصاد الأسرة راقتصاد الخصوية - . دزيد بن الرماني‎ 
44 اخبار الاقتصاد الإسلامي‎ 7١ 1414 الوصايا العشر لنجاح الحياة الزوجية محمد القوصي‎ 
1 8 خواطر مضمخة‎ 


/ إلذريين الكتبوري تلك الله 
أزمة المرأة العربية المسلمة ددبمحيي عبدالحليم 4754 77 
سلبية الأطفال مظهر للمقاومة والعناد رفيق صفوت مختار 474 4" الأمنسن الأخلا للمعاملات الاقتصادية 


لماذا غابت القراءة في حياة الأسرةة نعيم محمود السلاموني 4174 ٠7١‏ أخبار الاقتصاد الإسلامي لذ 
احذري العاب المنف تطفلك أشرف سعد +2137 201052 أشكال العولمة الاقتصادية وكيفية التعامل معها 7 
بيت من زجاج 1 منى السعيد الشريف 30742044 التجارةالإلكترونية ومستقبل التعاون خالد محمد خلاوي 0 
انترنت الاقتصادي في العالم الإسلامي 

أخبار الاقتصاد الإسلامي عبدالكريم خليل _ 175 44 
أهم المواقع العربية والإسلامية إعداد: تمام أحمد لسلت النن أخبار الأقتصا الا. 7 1 عبدالكريم خليل _ 414 4١‏ 
أهم المواقع العربية والإسلامية - 114 +04 الداء الريا والدواء المضارية الخضري علي السيد 50 
أهم المواقع العربية والإسلامية : ملم كم 
أهم 5 العربية والإسلامية - 2 علوم. طب 
أهم المواقع العربية والإسلامية 3 مام كم الزلازل وكوكبنا المريض 070 آمال صبحي الراشد 0 37 
أهم المواقع العربية والإسلامية 5 4405 تكويرالشمس : دعجدي يوسف أمين 1414 758 
أهم المواقع العربية والإسلامية 5 1١‏ 41 الضوضاء وبناء حاجز الصمت _ دخبيل سليم_ 4١4‏ 8م 
أهم المواقع العربية والإسلامية - ١غ‏ 418" الهندسة الوراثية وثورة الاستتساخات البشرية دخبيل سليم 4١9‏ 74 
أهم المواقع العربية والإسلامية - 47 48 التهاب الأنفية دكمال أبو الحمد 49١7‏ 35م 
أهم المواقع العربية والإسلامية - 020 8376 0483 خريطة الجينات بين المنفعةالبشرية د .عبد الراضي المراغي 0 3 


أهم المواقع العربية والإسلامية - يد ذف والمحاذير الأخلاقية 
الخلية الحية 


قصص 


من المجرم؟. 

وأصبحت أماأ . 
يستجير من الرمضاء بالنار 
.شرك الشيطان ‏ - 
مسلمة منذ الطفولة " 
ا 

الثمار المرة 

خيوط العنكبوت 
عر الفجر 

على ورق ملون 


الأمانة العامة للأرقاف +1 كم 
+ كم 
دعحمد الزحيلي 4١5‏ 215 


تابع / ثمرات الفكر تابع / ثمرات الفكر 
سن للست _اسسيتين 


. الدولة في الإسلام 1 عبدالرحمن فلاح 4١1‏ 47 العولمة ومستقبل العالم الإسلامي د هتحي يكن - رامز طنبور 815 41 
طفوئة التبى محمد 3 في ادبا الأطفال ال محمد بسامملص 4١‏ 47 مشاكل الشباب في العالم الإسلامي _ 
انيئل الكسندر 4١5‏ 0_4 القدس ومركزها الحقيقي_ 

. كرم حلمي ابو صيري 9١١‏ سيكولوجية الأسر والأسير __. 
دعائم المجتمع الإسلامي ‏ . 
الصوم بين الفقه الطب . 
أضرار المخدرات والوقاية منها 


استخدام الوسائل التعليمية 


متعمد منبود الباني. 3 


عمد عزر الحاهي اك !4 


م 666 دليل العلماءضي العالم الإسلامي 
د.عبدالرحمن حنبكة 14١١‏ 44_ معجم موسوعي لألفاظ القرآن 


الترويج وعوامل الانحراف عبدالله السودان 4١6‏ 44 خطاب المواساةفي الإسلام 

الضوابط الشرعية للإنفاق العام دوليد الشايجي 4١9‏ 40 الخواطرالمضيئة في الخطب المنبرية 

.ملحمة أرض الرسالات _ 1 د.عدنان النحوي 1١١0‏ 46 كيف نموّد أولادنا الخير جمنية الإصلاج الاجتماعي 897 414 

هكذا كانوا يوم كنا دحسان شمسي 4١٠9‏ 46 أسعد تفسك وأسعد الآخرين دحسان باشا ‏ ”7غ "الا 
الفريد بيكر 4١5‏ 47 التربية الجنسبة للأطفال والبالذين من منظور إسلامي ‏ د.رطيق مختار __ !13 8 

حريات الشخصية 22 عليضوي 2 4٠9‏ 41 خمسةكتب تربوية «الإيسيسكرة 105 ٠١‏ 

العولة والتفكك الإقليمي 02020000 يزيد صايغ 606 الحدود الدستورية بين التشريعية والقضائية د.عدنان الطبطبائي !19 4١‏ 

دستور الأفراد والأمم ___ محمد جاد المولي 419 47 المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية سعيد شبارهء "47 4١‏ 

للحق والنهضة والجمال ١‏ >2 عبداللطيفالجوهري 11 4١‏ الوقاية منالإيدز (الايسيسكو) | 476 47 


.«الإيسيكوء 2 411 40 التعليم العالي في بريطانيا عبدالرحمن ابوعمة 14174 47 
الشاذلي القليبي 4١١‏ ١؟‏ تامين مخاطر رجال الأعمال د.حسين شحاته 4174 1م 
1 الشرعية الإسلامية والشرعية الدستورية د.إبراهيم الصباج_ 474 44 


414 4171 رسال بدر الحسن القاسمي‎ 01١ 
44 4174 الإطار المرجمي للتقويم التريوي د.إبراهيم الدوسري‎ 04 

” سلافة 
م اللغة العربية وخطر الدياجلوسيا رطعت محمد بروبي 1١١‏ 18 
04 التواميس الفلابة محمود حليفة  4١4‏ 18 
6 منطقة الأمان النقسي علي مدني رضوان _ 9419 
00 فضي رحاب الموت عبدالرحمن حمود 14١5‏ 14 
اع ١ه‏ هذا هوالطريق : عبدالرحمن حمود 14١7‏ 14 
1 0 هموم الإعلا العربي _ 1 شعبانشعبان 4١8‏ 18 
57 وققات مع النفس _ 00 علي مدني الخطيب 41١‏ 18 
الطريق إلى تحرير القدس - د.عبدالله محمد 4»١‏ 14 


عبدالستار خليف_ 18١‏ 14 
عبدالستار خليف ‏ 4172 18 
عبدالرحمن حمود ©47 اله 
٠‏ عبدالستار خليف 474 56 


حديقة الوعي 


تابع / المتوى. إدارة الإفتاء إكداا/ الضندا مببائيية 
71 
الإسلام يمكن ان يكون عامل استقرار في فرنسا . اللومند الفرنسية 14١‏ 2057 مبادلة المسل والزيت 0 لق 54 
الفلسطينيون لن يقطفوا ثمار السلام إلا بعد عشرين عاماً .دول ستريت 14١6‏ 47 حكمالاختلاط في التعليم ولغ كو لق 54 
خنجر الانسحاب يطمن آباء وأمهات في إسرائيل . جيروز اليم بوست 1١17‏ 47 حكم تدليك جسم المرأة لملدلئة اسشلق 54 
كيف سار اليهود من سلاح إلى سلاح «معاريف» - 7 48 زكاة الأراضي المعدة للتجارة لق 2ن هق 54 
صرييا في حالة مزرية «الاندبندن 48804 حكم البيجر والنقال داخل المسجد للف فل 1 54 
ألمانيا في شيخوخة «وول ستريت ورنال» 4 58 حكم تأجير العقار لغير المسلم ولغ لاو ليلق 41 
اتجاه عالمي لتفيير الديانة . «صنداي تلفراف» 4 044 المضارية على السلع العالمية ا للق 54 
مرشح لخلافة البابا يحذر من الفزو الإسلامي ‏ «تايمز» 0480 زكاةالذهب المعد للبيع 3 2ن 11 41 
انفجارات موسكو دبرت ذريمة لغزو الشيشان. «صنداي تايمز» 4187 حكم الخلو في الشريعة 02 لفق 43 
ثلاثون مليون لاجيء في العالم . «إندبندنت» +4377 460 ثمنالمبيع سلعة ونقداً 3 كن لهذا له 
ضباط إسرائيليون تحولوا إلى حفظة قرآن وأئمة مساجد +4 20417 دفع الزكاة لليتامى والأرامل وطلبة الملم 1١‏ 50 1 41 
المتوى. إدارة الإفتاء إفطار الجنود وجمع الصلاة عو اكد 1 7 
2 فة ار اناد نافذة على العالم 
زكاة القفلية يلق لك فدية إفطار عن الميت لفق نمل 
زكاة الودائع 51 الإفطار لمتابعة الدراسة لقف مذ نا 4 
التفريق بين المرتد وزوجته يل يمك اختلاف مطالع الهلال للصوم لفق ل 44 3 
إنكار ما نص عليه القرآن ؟ع لاو رفع الإيجار بدلا من الخلو لد مد 1 4 
الذهب بيعاً وشراء وتاجيراً 1414 347 الريا الاستهلاكي والإنتاجي فق ل ك4 1 
بيع الذهب بالذهب 44 043 نقل الأعضاء وزراعتها ع3 ل 41 44 
بيع وشراء الأسهم 414 047 تنازل بعض الورثة عن حقه الى الغ 4 
توبة المرتشي في الامتحا: غ١4‏ 47 الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية  ”*‏ 47 للق 1 
بيع المطبوعات من دون إذن المنتج 01 043 نقل أعضاء الحيوان للإنسان قل أن قا 7 
تغيير مصرف الوقف إذا زاد عن الحاجة 0043 من حاضت أو طهرت وقت الصلاة ذا 1 4 
زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية لل لمك إظهار المرأة زينتها لذ ١‏ 3 
تقييد الشروط بما أحل الله لل تمك تحديد الفتنة بالنسبة للمرأة با ذا رفي 53 
قلب رحم المراة لل نمك قص المرأة شعرها ل كو فين 3 
اخذ الأجرة على السمسرة 043205 المتاجرة بأدوات التجميل 1 الى 3 44 
تخلف الطبيب عن الجمعة للعلاج 0345307 لوحات عاكسة ومزخرفة فوق المصلين   117*‏ 40 
زكاة الأموال المختلطة بالحرام 0161 47 قراءة الفاتحة خلف الإمام 0 
شراء بيت من الزكاة للأيتام 1غ الى استعمال الأحجار الكريمة ليق مل 
التصرف بالفوائد الربوية 04700 تربية الأسماك والطيور للزينة كين د 
استثمار الأموال لدى شركة تضمن الريع _ 04 047 رمي الجمرات خارج المرمى 4م اله 
بناء مسجد من أموال الوقف /031غ 43 حجالمرأة مع مجموعة نساء 0 
أكل لحم الجلالة 4# شرط الاستطاعة في الحج 3 د 
هل تسافر الطالبة الجامعية دون محرم 147 47 محرمالمرأة الكبيرة في السن غم خم 
بيع الاجل 4 الاو حج المراة عن غيرها غم خم 
شراء الذهب والفضة بالأجل ل بذ خروج المعتدة للحج 14م كخم 
بيع العملات فل يد حج الابن عن أبيه أكة كم 
تذاكر شووت الخاصة بمباريا 436 ذبح الأضحية في البلاد النائية ام كخم 
شهادات البنوك 4 473 تجاوز الميقات من دون إحرام 51م خم 
مقهى للانترنت 47004 تقديم العمرة على الحج كلم كم 
إمام مقطوع اليد 0 4704 الوقت الذي تشرع فيه العقيقة كلم كم 


أهل الكباثر إذا ماتوا ليل يمد 


وي يرون #بيداوو انو يبور و المح مامحو بيرع معو اع لاني ربورجيك1 هنو يرن عا جيه اماج ماهوالا ممع جعي عن لاومو هجون بود ري عدويو وا يروي ودااته رويط 1م 


| العربية المتحدة. دبي 


دوثة الكويت 
شركة الخليج لتوزييع 
الصحف وال مطبوعات 
ص.ب: 47١517‏ الكويت 
1 الكويت 
هاتف : 14415446 
فاكس: 18178٠١‏ 
لايك 


الجمهوية اللبنانية 
طرابيلس 

مركزالواحة للفنون 
الإعلامية 
ص.ب: 71١١‏ 


ت: و١‏ كلفلا 
ف؛: 141١147. 41 ١1/01‏ 


دوثة الامارات 


شركة الامارات للنشر | 
والتوزيع المحترمين 
ص.ب: 5499 


تلفون: 75717917٠١‏ 
فاكس: 7777748 


المملكة المغربية 
الدارالبيضاء 
الشركة الشريفية 
توزيع الصحف 
اص .ب 121 
ملتقى زنقة رحال بن 
أحمد وزنقة سان ساتس 
٠‏ الدارالبيضاء 
تلفون 7140:1717 


فاكس: /ا0هة 7714 


1 
جمهورية المودان. : 
الخرطوم 
دارالريان للثقافة 
والنشر والتوزيع 
العمارات شارع 91- 
ص.ب: 1115 
ت: 9417187/ نقال 4946؟ 
ف 17/9784 


المملكة الأردنية 
الهاشمية . عمان 
شركة وكالة التوزيع الأردنية 
ص.ب: 7/5 
الرمزالبريدي:118١11‏ 


تلفون: 157.191 
تضق 


فاكس: ١١١1ه15717‏ 


جمهورية مصر 
العربية - الشاهرة 
دارالأهرام 
شارع الجلاء 
الرمزالبريدي: ١1١1١‏ 


تلفون: 47991/اه 
فاكس 95١1ومم‏ 


مبلطتة عمان -مسقط أ 


مؤسسة العطاء 
للتوة 
ص.ب: 417 العذبية. 
الرمزالبريدي 17١‏ 
تلفون: كه كلاؤه _ 91919ه 
)٠0954(‏ فاكس: ١٠٠لو9ه‏ 


الجمهورية اليمنية. 
عدن 
مؤسسة الأيام 
ا 
ص.ب: 548 
تلفون: 766791 .117هه7 
فاكس. 75915 


دوئة البحرين. المثامة 
مؤسسة الأيام للنشر 
والتوزييع 
ص .ب 17517 
تاه كلا م0 
فاكس: 7717/7 


السعودية. الرياض 
الشركة الوطنية 
الموحدة للتوزيع 
ص.ب: 856014١‏ 
الرياض 11511 


تلفون: 4411414 
فاكس: 4/1/145٠.‏ 


دوثلة قطر. الدوحة 
دارالعروبة للصحافة 
والطباعة والنشر 
ص.ب: 17" 
تلفون:١٠.5ه؟؟‏ 


(00914) فاكس: 
مره 11017 


30 ا 
سرس هزه رف 105377861م هس" 
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